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بشت قتا ١‏ ت لال ٥۵‏ الصعة الثانية ١44١‏ 
) °( 
قدموس الطبعة الال ۷ _- الطبعة الرایعة ١۹۹٩۱‏ 
اد لية الطعة لال ۹٤‏ س الصعة الثالثة ١وو‏ 
رند الطبعة الاوِٰیٰ ۱۹٥۰‏ الطبعة الخامسة ٠۹۹۱‏ 
غد النخبة البعة الال ١۹‏ س الصبعهة الثانية ١4۹4١‏ 
(مصححه) 
مل مناك لر الطبعة الأول ۹۰ س الطبعة الثانیة ١۹۹۱‏ 
زمصححه ومزید علما) 
لبنان ان حکی اة الأول 3 ١‏ الطبعة السادسة ١۹۹١‏ 
کاس خمر اأصعة ارز 1۹٦۱‏ ب الطعة الثانية ١4۸۹1‏ 
اجراس الياسمين الطبعة الأو ٠۹۷١‏ الطبعة القانية ٠۹۹۱‏ 
کتاب الورد اأصبعة الأول ١۲١‏ - الصعه الثانية 4۹۹4١‏ 
قصائد من دفترها الصبعة لال ١۳‏ الطبعة الثانية ١4۹4١‏ 
دلزی الطبعة الأول ۱۹۷۳ الطبعة الثانية ٠۹۹۱‏ 
3 الأغمدة العة الأول ۷ ب الطبعة الثانية ١۹۹١‏ 
( مرید عليباً ) 
الو تيقة التادعية "عة الأرل ۹۷۰ الطبعة الثانیة ١۹۹۱‏ 
ماسيات الصبا الطبعة الامِل ٠۹٩۱‏ 


الح 


اجنراس الياسمان 


حقوف الطلبتك عفوظطتة 
الطعة الاوفت إلا 
الطہعته اناس اده 


ا اع - کت النش ه العربية 
سعيد عقل اعظم من كتب النشر في ید تی التي 


اطلعتھم طرفا كما 


wf 


لیکو كبوا اتت السماء 


ما خحقت على نره من شعره» بل عجیت لشائيه 
في الابداع. 

E‏ القلم الہطیب» جين ردم ر قاقه یش دش اليه 
بلولبة حد البراعات» تی لکانه هو الجعنى . 


ومنطلتق الى اجملء اسر ع الجديد فيها الي هدأة الم ركزء 
فالطرافة في عمق المدا. 


سعید عقل» يستحیل 1 يرو ع. 
انطوان قازان 


ISIE 


قدم بها لمعرض التصوير 
و النيحت الدي أقامته و الرابطة 
الشقافية في عاليه عام ١4٥۳‏ 


« المدرسة اللبنانية ٠‏ في القن ! لأ يزال باكرا أمر القول 
بھا. 


مع أنه... 
من اندلاعه» من تحت البحر؛ جبلا ‏ شاطعا ( ملعب 


ميتولوجية فاخرة لأنها جاءت أبعد ما يكون عن مسوخ 
البصر والعاطفة ) حتى توكيدنا عليه رقعة ارض معطاء 
تجهد وتكشف» تمدن وجب أي منذ ادونيس وعشتروت» 
رافعي الحب الى قوة الموت» الى فخر الدين النابض قابه 
ت قصور فلورنساء مرا بموخوس الصيدوني أب الذرة أو 


۹ 


أليسا موّسسة قرطاجة امبراطورية أجمل الامبراطوريات» 
تلك التي تتعادل فيها قرقعة المطارق واصطكاك السيوف» 
إنما کان ينبغى أن يكون لبنان بين أسخى رقاع الدنيا على 
الازميل والريشة. 


ولکن اين هي تحفنا ؟ 


تراها دقرت في الذي دمر أم اثرت أن تبقى داخلية 
فنقشت أو صوّرت نفوسا كبيرة» أم طلعّْتُ الى عظمة 
القلة» فإذا هي « بعلبك » المتفردة مشرورة بین واحتها 
وبرلين أو « قبر الاسكندر » المعافى الضربات» متلألماء ولا 
أجمل» في محف اسطبول» لا يعوزه سوى جو المجد 
الصيدوني الذي منه اقتلع 1¢ 


يا للموضوع الشهم ! ندفعه الى تلامذتنا يعملون فيه 


علما و مخيلة أنيقة. ويا لمأساة واحد اشخاصها فوف 


پا عل 
( برومیسیوس » ايسخیلوس. فضلا عن کونه امة باسرها لا 
فردا. 


بلى ! إنه لمن مكمَلى القرم الى الذين سذد الجميّلّ 
الخير اصابعهم الناشئة» حريصا حبه البحر على توصيتهم 


۲ 


باد يتخطوه» ومن عاريات الحويّك المتفجرات کما البنایع 
في الجيا خا افق من صخر الى لوح ازاب ا 
لاحت انما تقه م مدرّسة بن نصف قرن لا ير بيد 


أنهاء إن وُوجهت بحب بدت غير فقيرة. 


وسط « الجو الاضطرابيَّ » القائم في الغرب على تطلب 
الحديد للحديد» الجحديد وإ بشعاء لم يشتط فنانو الجبل. 
أعن تقاعس كان عندهم هذا الخير ؟ ما اظن ما أظن. 


وفي غمرة الطيش وفوضى المعايير علو في معظمهم أبناء 
معايیر . 


ومثلوا روح لبنان. فيدا في بشرتهم ورضى وجوههم 
مسحة مزج معش ن ! بر عة وأناقة ۾ أنساك. 


هذا الى أنه لم يعدموا عند اللزوم أن يقدموا تقدماتهم 


للغرابةء الهة الألهة. 
أما الرأس» وأما العري محكٌ كل فن ووسيلة كل 


فن كذللك ‏ فقد عالجوهما بشجاعة. وإذا عندنا عليهما 
مجموعة غير قليلة بعضها يتتفس رفعة ولا اجمل. 


۳ 


وتشوفوا الى رياضة جميع التقنيات. 

وكانواء متى طلِب اليهم التطلَحٌ الى الفنَ الكبير ‏ 
المزيج من سعة لوحة وموضوع جلل وعمل طويل ر 
وعبقرية كيمياء لونيّة ‏ لم يُحجم أبرهم شخصية عن 
خحوضها معر كة يتهيبها من ليس دافيد أو ده لاکروا. 


إنهم إذا استمروا بجتازون _ تعضدهم ثقافة وطموح 
ذلك الممّر الوعر حيث يتجاذبهم النقيضان: تاهَبْ 
لزلزلة كل شيء وولاءٌ لمعايير الكلاسيكيين العظام» فقد لا 
ینقضی طویل امد حتی یکون عندنا تحضف تقوی على 
الزمن. 


واكبتك نحلجات القلب» ي ریشات لبنان والازاميل. 
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مقدمة «جبل الآلهة) 


لعبدالله حشیمه ۱۹۵۹٩‏ 


إ١‎ 


انا حسبي أنني ص جل 
هو بين الله والارض كلام 


هیده القصة» يخيل ل بخيل اي نها ستحب کتراء ر البحسان 


بع نتاج الأدب المعاصر تخطی الاطار الذي كان 
عليه أن يقي القصة في ماهيتها العذية الشفافة: تحلیل 
متعمّل» اغراق في الوصضف» تفلسف حول موضوع بعينه 
حز قلم لاطلاع الشخوص نافرةء الى ما هنالك مما يزجها 


والحياة نفسها التي تصف  !‏ في أشياء المختبر أكثر 
منها في أشياء الجمال. 


لاء لیس ملایین القراء ولا النخبة هم من طبقة 
المنحرفين. 


ولسوف تبقى القصّة عند الفنان الأصيل بعضاً ‏ أو 
کٹیرا ‏ مما كانت عليه يوم حرجت أوّل الدهر الى 
الناس: مو ضوعا ساذجا ولکن عجبا ييسطه ذو عينين 
محرورتين لمتحلقين حوله طهرث قلوبهم فاصغوا 
يستمعون. ويكون ذلك عقب بعض من رحلة قام بها الى 


المعمور» أو الى الحياة. 


قصه « جب الألهة ۲ صنع قلم ذي كرامة. 

إنه من تلك الأقلام التي عالجت الحياة بشرف. لا تَصتَحَ 
مغرياتٍ الجمال ولا استهدف الغنى الملعون على حساب 
إرهاق الذوق أو تخديش الحساسية. 


عبدالله حشيمه من هناء من أجمل جبل» عاش طليقاً 
یکفیه أن یفتح عینیه کل صباح على هضبات بكي 


یسر حهما ٣ن‏ ضهور الشویر ای دارة قيصر الجميل» الى 
لون كأنما الدنيا مقبلة الينا عروسَ ليلة في غلالة من حرير. 


وهڪذا ظلت الحياة عنده کفافا من جمال» ولو بعد أن 
باعد بعينيه الى الجبل الكسروانيّ الأنيق» بل الى العالمين 
اللذين طوف بهما عبر البحر والجو. 


اديب جلیل الب أنيقه الاسطورة والتاريخ عنده صنع 
الانسان» هدا الغني في منتھی الغنى» الطريف في حدود 
الامنية» فكيف لا يكتفى بأن يمد يدأ الى ححبيئة من حبایا 
قلبه» أو لبنانه» فينشلل الرائعة التي تسكر الاصولية والغرابة 


معا ؟ 


وانسان من الرعيل الذي كانت الدراسة في عهده إثراء 
للأنا لا تضخيما للمقتنى. فإن واجه القصة» في عهد 
الطفرةء لم ١‏ يسقط في التجارب 1 وإنما ظل يۇمن بان 
في الكلاسيكية مرابعٌ لا قد وعلى الأديب العلىّ العظيم 
أن يكتشفها استمرارا. 


إله صنو فروخ في التصوير. 


۹ 


فته ياباھا إل على الموضوع الذي یو هه اللبناني 
حتما متی اخلم لنفسه ورفعة يانه ۾ للبطولة التي بها 


تحدينا تخطیّ الو جود الشهم. 


ي لباب قل ی ا جود یی سیا ار مر 


الجميل في ميتولوجيتنا أن شخوصَها ليسوا مسوخا: لا 

١‏ سیکلوب ) عندنا ذا عين واحدة» ولا ( سانير ) نصقه 
عنر و نصفه انسان. كذلك أبطالنا. يغامرول ولکن دوما في 
المجدي. إنهم يلهون بالموت يقصدونه مختارين ويعودون 
منه مختارين» وقوتهم أنهم أوّل من تمتم بوحدانية الله. 
ولكنهم بالوقت نفسه ينون الامبراطوريات» ينزلون الى 
الو جود احرف الذي هو أيضا زورف» أعجبُ زورف» قل 
الفكرة في بحري الزمان والمكان. وعند اللروم يتخيّلون 
مع موخوس الصيدوني ما هو أعظم: كيف يستحيل على 
المادة إلا أن تكون ذرّات» بضحَ وجودات صغيرة» تدوز 
في فراغ ولا أهول. 


عبدالله حشيمه القاصَ المد ح الجّنانء المتطلع الى 
كل ذلك» يتعرض هنا لادونيس وعشتروت» للغرام ‏ 
للغرام الأول ! س يتفتح كما الزهرة في الصبح» بريعاًء 
محفو فا بأحطارء معرّضا لغیرة› جمیلا جمیلا کما لا یزال 
ويقى الى الابد في قلوب الطيبين الذي لا انفسدوا ولا 


ثلابّة وراء شخوصه: أرضٌ جبلنا التي لا أطرف منها إلا 
هي» وانسائنا البطلل الذي» لوفرة ما عزم على الخطرء تاخحى 
ص البخطرء واستشقاف ماهية الالوهة. 


إن علمت أن كل ذلك هو ما حاول هذا القلم الرضيّ 
أن ييسطه لعينياك في إطار من أجمل القصص,» ما دام مدار 
قصته على الغرام الأول» أدركت كيف أنه» بلا ئَعَمّلء 
شارف أن يرفع الى عينيك ولو جانباً من الوجود. 


بلی» عيل هو وسعَه نمضي انت حتی اأظفر. 
وعندئذ تتبن آن البساطة ( هذه الصعبة حتى الاستحالة أ ) 


كانت مند الاغارقة وستبقى آخرَ كلمة فى فح أسرار 
الجمال. 


۲1 


مقدمة ها : 
) «المصباح الازرق» 
لبیل خوري ٩۹٥۸‏ 


وان تسلمت مسودة « المصباح الأزرق ۾ کان في 
حدسي اني ساقم لقصة من نار امتهان انسانء 
وحشيش» وجسد. 

کت أتوقعها نقيضاً لكل ما قرأت. بطلها حامل فاس 
يقطع بها من شَرَفه» ثي معولٍ به يحفر ليواري هذه الرمة 
التي هي هو والتي ضن عليها الموت بالموت. 


ولكننى لم أكن أنتظر أن أحبَ هذا البطل. 


۲ 


وأحبَ معه أيضا من اسميّهم لوازمه في عملية التقطيع 
والدفن: رفي سوء علامة فهامة بالشر لم ببق على « فن ١‏ 
لا لقت صديقه» تصرف من عا کانه یمن > و فتاة ليلة شفافة 
عمر متدرّجة في تقديم اللذة على طبق» ثم عشيقة حستاءً 
سان من الطيقات الى تتتم من العصر إشخص زو 
المنشغل عنها بالعصرء ثم حسودةً ما نشد الشهوة بقدر ما 
تنشد ايهامّ الناس بأنهاء هي أيضاء مشتهاة» وعلماءً 
مخدرات» وجهابدة تهريب وغدر وعمل ليل. بلى کا 
هؤلاء لم أشح بنظري عنهم وانما انعطفت اليه وكدت» 
من خحلل الستار الابجديء امد اليهم يدا. 


يبدو أن نبيل خوري» هذا الخلاق الخلاقء هو صارمُ 
مع نفسه کإنسان: ابطاله قصبهم من مقلع القلب. بَشرّ هم 
لا دمى. تراه أراد أن يقول جديدا في فن القصة ؟ مغلاً: لا 
بجوز وضع حجر وقل: شخص س في بیت من بیوت 
اللعبة إلا إذا كان يحب ولو لشرّه؟ 


القصة ف ر سحب . اوحدها بت أن يو صح لھا أصول. 


كالحياة هي. هل فرغ الحياة في صيغة ؟ هل يجري عليه 
مسطرة وبر كار ؟ هناك القصة الساذجة تلك التي کان بھا 


Yt 


بدء النوع. تحكي لتلد: « دفني وکلوه ١‏ مثلا) عند 
الاغارقة. وهناك التي على الحب. الحب الذي بدون 
زوائد. قوة تحيي وتميت» كما في ١‏ بول وفرجيني ». 
وهناك قصة القرنين الاخيرين» منذ دوستويفسكي وفلوبير. 
يعمل الأول مبضعه في المواقف يفشّخهاء ثم يفستّخ 
المفستخات» حتى لكأن مخ المرء ‏ أو قلبه إن شعت 
منتز ء۶ من جمجمته» ومارد مامه یفککه وی رکه من جدید. 
فلا تخرج نت من تلك المشاهد إلا وقد خيّل اليك أن 
شطراً من الحياةء باعبائها المحطمة» وتلفتاتها الى دل 
المستحيل» ورذ القدر أو الانمعاس به انما بات 
« مَستّوفا » على رف من رفوف محفوظاتك. ويتوقف 
الثاني عند قبر ولا كالقبور ‏ هاوية الزمن فيها غتبوا عصرا 
أو مدنيّة م فيقول: « إنهض أيها العصرء ويا مدلية هبي 
ولو لساعات» وتمشتي مع قلمي على الورق» فلقد وددتٌ لو 
أشعر القارئباً نني ساحر» على صفیره يرند التار ج افعوانا يرقص. 
رقص الحبٌ» يرقص الحرب» يرقص الامبراطوريات 
لزائلة والجو ع الى غد أعظم» والزمنَ يتدافع وينقذ من 
سأم. وهناك القصّة العصرية ‏ مع همنغواي مثلا فهي 
تلعب» أحياناء بین شيخ معاند.وحوت بحر لا یکل 
فتخط الحياة جميعا: نضالهاء ومشارفة التلذذ بالظفرء 


و حت س الموت بغية القول أن الظفر لا يشترى إا بالموت. 


ولكنك من ابولونيوس الفينيقي الى موم الانكليزي _ 
دا استشنیت قلائل من مثل شاتوبریان وغوته وفلوبیر ‏ 
تجد القصّة تحديا للأناقة ‏ أناقة الث خصوصا. ما ھی 
اليحر ؟ وهل لاواذي البحرء وتدافعها المخيف : 

ET 


اطیر 


القاعدة هنا هي الق ة. إنزال الشعور بأن الموّلف أحد 
اهر امات مص › عبغا « تشقع » نفساكث مثله» قبل انقضاء 
معات السني. أما أن يجتمع انان معا: الشعور بالجبروت 
والانسحار بالاأناقة. كما أمام بعلبك» فادرا نادراً ما يتحقق 
ذلك في عالم القصة. بلى» القصة أكثر من بحر انها 
الجحيم: فوضى ونار. لهذا تراها لا تستريح في الهدوء. 
النار شرط فيها ولو هي وَصَفت السماء. قصدث الى القول 
أن التحفة التي ستجمع القصة الى الشعر في تأليف أنحاذ لم 
تزل في التوق. 


في الشرق» أينَ نحن من القصة ؟ 
البدائية التي تقص لتلذء ثم التي على الب البالغ من 


۲ 


قوته حد العدله بالموت ؟ انهما في المتتظر. والتي تحلل 
حي سلما خيط الحياة ؟ إنها لم تولد. والتي تنفض 
الكفن عن حضارة ؟ انها دات ب زی ولکنھا کانت 
فقيرة کل شىء. أما الأحذة بمبداأ « الفوضي الجميلة »» 
وقل باهواء الحياة العصريةء قد تهضت عل قدمین متی 
صل ؟ لا عليك. كل ما لك أن تعلم أنها مشت. 


نموذج منها ذو حزات قويات» طرفة نبيل خوري: 
المصباح الازرف ». 


لأوّل مرة أنت أمام يدين عملاقيتين تقَطعّان الحجارة 
من منجم بعينه: حياة التشر د 


" 


بأنفاسهاء پساهر ها الليلء يسقيها الخمر حتى تس 
وترقص.. ( وكدت اقول يضاجعها! ) ويموت يوم 


i FF 


لجو سء 


اله لقصة عند نبيل حوري ؟ أنها ا لعشيقة. يحيا لها تتف 


هذا ما اعانه قلیلا فجعله يستعيض عما أعوز النقاج 
الذي حوله ليكون تراثا يستند اليه. القصة» ككل فنء 


¥ 


ككل حسن معلْب في مأثورة» لیست من لا شیء. انها مما 
هي بداتها ومما کان قبلها. قبل نبيل خوري» عندنا من 
القصة ماذا ؟ أشيائ أشياء طيّبةء ولكتها ضحضاحة لا 
يصح أن تمد اليها الاظفار بغية التعلق والتسلق. 


عشق نبيل خوري للقصة» طرقه العنيف على بابها 
تو حده بها حلمه اها اعتز امه قو لبة عدها کل ذل 
جعلها تطيعه كامة وکامیرة أحلام. 


سيا 


اتيّه. کان بعذبنی. کان كالنحلة رد فتعود الي. ا 
له « أنت هنا لا تُعجبني» وهناك تحطم من قتي بالانسان 
آنا تقول القدر أكثر مما يقول»ء واونة تجعل الليل يأخحذ 
على النهار طريقه ويقفز على دؤرة الشمس كأنها دمية. 
ولكنك. ولو فيما تغمَني وتضايقني» تظَل تشدني اليكء الى 
بطلك ك الشقيء الى أبطالك الثانويين ‏ وهل تراهم انويين 
أو ا شمَاء ؟ ». 


من القصاص يملكت نبیل حوري هدا العنصر الأساسي 
الشهہ الذي من اجله كانت القصة. وهو انها تقراً. ل 


۸ 


قرا ؟ لذاتها. فيما بعدء بعد مولدها بزمن طويل» طلب الى 
القصة أن تحلل نفسيّات» أن تبني أممأ» أن تدل على غد 
أرو ع» أن تقول وحدّة التناقض وفض اختام الغيب 


في البدء كانت القصّة لتكون. ليحس القارئ انه منقاد 
الى قراءتهاء انها له کالحبٌ تتملکه» تسر في اذنه باغراء: 
سڙ.. سر معي.. هع جنونی.. تشاءُ أو لا تشاء.. وإنما آنا 
القصة المرأة.. أنا انت عاشقا.. أنا المتعة» والسكرة» 
والعجب. 


إذا كان تحديد القصة الحديثة لا يزال يذكر لها من 
مولدها هذا العنصرّ الفريد» فيكون نبيل خوري أقوى 
قصاص . مشاهده حفر لا كتابة. ولكن الحَجّر عنده حياة 
تحيا. َه الى الهلاك أم الى رحمة الله ؟ ما ندري . کل ما 
عندنا انه دائما في وضع ن ترك جن اليا کرد 
وانقضَ على الحياة كأس لذة ؛ شرب حتى اليمالة. صف 
الو جود الحديث» الو جود الجسدي المتطلب حتی لعمرق» 
شق هذا القلم. ويبلح نبيل حوري ذروة الفنَ» ذروة 
تېجعله نسییجا على حدة عندما برقع الموقف العنيف 
برمزية تقول الشهوة» والاضلاع المتلوية» وقهقهة العهرء 


۲۹ 


وكأنها لا قالت ولا خحدشت ذوقاً. ( وهو ليس دائماً 
زا (. اشخاصه» ا شيخاصه جميعا مقامرو حياة» سوسم 
و بین الجحيم وشائج. إل انهم شن هنا ن یو منا» ۾ قعتا 
عليهم الساعة» أو أستدفاوا الليلة في فراشناء يوم عرّاهم 
تيبل حوري عرى الحياة العصرية. 


ان البطولة الخلقية ليست من الطبيعة. إنها غرسة نادرة» 
لا نعرف كيف تنبت ولا أين. « المصباح الأزرق » كاب 
الشباب» شباب اليوم» دق على بابه العصر» وهتف به: 
تبقی تافها أو تتلۆّث بي. 


ونبیل خوري» يستشرف أيضاء في « المصباح 
الأزرق » بالذات» أن يقول الشْرّ ليبعد التاس عن الش. 
ولكنه» يفعل دون أن يحطم الانسان الشرّير. أضاليل 
« احسان »» بطل ( المصباح الأزرق » تكرههاء ولكناك 
لا تکره « إحساناً ). 


نبيل خوري هنا س هذا الذي قد يقم کتابه رجا 
يرجم الخطيئة إلا ليرحم الخاطي. 


و سير حم الله نبل حو ري ایضاء حا بنا ماذا ! اوليس 
من الصلاة كذلك آن تزيد حجرا على هيكل الفن س نشيد 
الجمال الذي يوفظ الزهر حول عرش الله ؟ كتاب يقرأ 
ولو متنفسا عهرا وتشرّداء كتابٌ يلذء كتابٌ يُمُسّح الضّجر 


الله . 


۳۹ 


في اكرام اندره جيد يوم 
استضافنا في «مدرسة الآداب 
العليا» بيروت» نيسان 1۹4١‏ 


الآنء والنجمة التي نعيش عليها معتكفة تعيد النظر في 
قيمهاء شأنها كل ثلث قرن» إثر طعنة من آهل مذهب لم 
يبتو منه ‏ يطيب لنا في لبنانء أحد أوطان العقل» أن 


تثار فة والحد من أمثال اندره جيد. 


رى الغيب الاعمى راح ينجاب عن عناية حكيمة 
العدبيرء فإذا فى غير الصدف زيارة الموقظ الفكري الأول 
في أوروبة الحديغة للبنان» البقعة الأخحرى الطامعة بن 
يتوقف فيها الزمان توققه سابقاً فى الأتّيك» والجليل؛ والإيل 
ده فرائنس» حيث خفف من حدة اعصابه» ومن تناحره على 


کل ما ليس ماهيته» ومن نسيان الكلمة التي قد يكون م 


الزمانء على هذا السيار الصغيرء النان: فزمان يحياه 
حاصة مستكتو الدخيلة في صراع مع وسَط لا يفهمهيب 
وبالتالي لا يقدر ما يتطلبون من عرلة عنهاء هو يقتتل 
لشؤون العيش» وتدبر البقاء اليومي» وهم يطوقونها بتعال 
وشمول وبرودة حك إذ غالبا ما يحتاجون الى إدانة 
انفسهم» وهكذا يعودون وقد وقفوا أکثر على نوامیس 
تتحکم بکینوتها وبمضي صوب مطلب» وبمطلب؛ وزمان 
اخر على النقيض من ذاك يعيشه القطيمُ اليشري جميعاً 
فيه تناقضات عَجب: فكائنْ متخط حدوة الكيان» وار 
منکمش لا يحتل من ذاته سوی جز وثالث مندلق 
الجوهر من صوب» مدفونه من صوب أخر» عجيجٌ تخبط 
ناموسه أن لا ناموس» يخيل إلى الرائيه من خارج ان لا 
جدوى منه وان على الخاصة تخطيط الطريق وقسره على 
نهجها قسرا. أما المُعطى بعضّ نفاذ الى الدخيلة فيرى فى 
الضاربين على هواهم مادة» صامدة كالشرط هي مر سح 
الخاصةء يعمل العقل عليها عَمَله» ومن بوادرها التلقائية أو 
المقصودة تستخلص النواميس. حتى لكأن غنى الاستنتاج 


۳٦ 


وصحته يجيئان على قدر ما تت عى تلك المادة حدودهل 
8 تتھر ب من أخحذ مداهاء وفل: على فدر ها ترا بطبيعة 
الأشياء. 


وبعد» فتلکم» كما ترون الشقة سحيقة الانفراج بين 
حاصة ۾ ععأامة» عقل و مادة» راع وقطيع بر عی. 


ولقد كان من الطبيعي أن يسجل تاريحٌ الفكر قصة 
واحد من العامة اغراه الانخراط في سلك الخاصة. حتى إذا 
تم له ذلك ساو ره اليقين بانه أصلح من وتوا ألقدرة على 
فهم الفغة المنكوبة الكيان. 


ولكنْ باطلا ما يخالج الأمر حدسه: هو هارب من 
الجماعت مهم إذن بالتحيّر عليهم» وبقدرته على تشخيص 
مرضهم» وعلى وصف الدواء الذي يقيم من موت. 


وكان» من جهة أخرى» أن لم تدؤن قصة الفكر قط 
إطلالة واحد من الخاصة يتنازل عن راعويته ليدخحل عامدا 
في راعوية القطيع. ومن ذا تراه يترك دور البثاء ليغدو 


¥ 


الحجر الذي يعالجه البتاء ؟ مجد الفعالية لينحدر الى درك 
الانفعال ؟ 


یکون أندره جيد کان لا بد من قحة. 


الموسر العقلي» ذو الريشة الى تتناول أدق الخواطر 
فتعيده جسدا نابض الحرارة. الرواد کل مجاهل اقيم 
الرهيف الحس لفوارق بين عواصف الكيان ولطافات 
نياسمه» المجر د الكليّ القدرة» ها هو يتحول الى محسوس 
منه يجردون. المفكر أصیح لنقسة موضوعاء وللناس. 
الطبيب أمرض شخصه عامداء لتكون العلاقات حميمة -- 
کالتوحد ‏ بین طبیب ومطبب وتطبیب» ولیبلځٌ بالعلم خد 
المطلق. 


إنه ليأبى عليهم الانتهاءَ الى المعرفةء أولمك الذين ال 
يشرطوا على الحبة أن تموت» وعلى الغذاء أن يغدو رضياً. 


أوليس من مغزى لأن يحب هذا « الجهتميّ » « كتابَ 
السماء » فوق كل كتاب ؟ 


۳A۸ 


انها علاقة القلة باللامتناهى علاقة هذا الأبلون الصائر 


ا ۳ 


ولكنها على كل علاقة. 
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ويا جيد العظيم إن اقلم اللبناني الذي يتطلع الان الى 


ولكنه» فيما هو وطيد الايمان بأن في إمكان الخليقة 
بلو غ المعرفة باتبا ع النهج الذي اختطته أوطان العقل ‏ 
ولبناك يعترم ان یکول واحدا منها م ذلك اننهج الذي لا 
يؤمن آهله بان الزيغ هو الطريقة الى استكناه الزيغ» فإنه 
ليعترف لك كدلك» بأنك أو جدت نهجا خر ربما کان 
للعقل أن يقض عنده. وهو» فیما سروح يحکم له او عليه» 


۲۹ 


ر ا 


TET‏ سام صللا ح لبکي 
قتشرین الثاني ۱۹٤۸‏ 


في مؤملي الذي یکاد يتقادم عهداً أن أقول في صلاح 
لبكي بعضَ العجب. فة شيمة من شيم هذه الريشة الحُلوة 
لا تهيب بي الى كتابة طرفة» سواءِ داعبت الشعر أو قصت 
القصص اللبناني أو زأرت تحمي الجبل ؟ 

ری هي واحدة أحلامي» تراودني في سویعات من 
العمر نوادر» بمشيق قد ومحرور جسد ونقل خحطى في 
الال هَن أطيب من نغم القصب ؟ 


ولكنْ هل يفسح لي أن أطيبَ قَذر ما أشاء ويعدل 
المقدور مرجُواً ؟ 


۳ 


لأن تحيا نتا هذا الشاعر عَطية. ولأن توف الى التكلم 
على طربك لبه الحنون» مرس بتذوق البساطة. والبساطة 
إلهة عبادنها وجَمّ وجرع.. 


تقول ماهية هذا الشعر عليكٌ أن تطلع الى العالم 
الأبجدىّ واحدة العلم في زنه القيہ اللطاف» وإضاءة ما م 
يقفضح» ومس الحسن بابهام وسبابة. 


ولان شعر صلاح لبکي حپل به في سکون» تروځ 
تقساءل : کی لا حبس القول فيه کان المتحدث تنه » 
ذا الذي تعو د اسار الناس» سځم عمله فقال: شده لمر ة 


ساسكر أنا.. 


قصيدة صلاح ما صیغت صوغاً فتلا -حقها مستنطقا 
تأخحذ عنها كيف رَصْف المداميك بصرامة. ولكتّها نمت 
کالبنفسج والبيلسان. فهنا خحواطر لم تعالج» واحدة تلو 
أخری» بازمیل» ثم تركب موقا في مکانها من البتای قي 
كجزء من كل» ثم تزع ليعاد النظر فيهاء ولا ركز نهايا 
الا پعد أن تقول الأفق فق المنحني عليها في ذهول: د للجمال 
بدونها غير جمال.. ) 


٤ 


اء فالكل» في هذا الشِعر» کان كما ا لو امکن ہہ 


ر اي ٣‏ 


حملة > يا صاح. حتی کان القصيدة الک7 کالخب 
الكبيرء تشعر أنك تجدف على قدسها حين ترعُم أنه بي 
گے یں رم نه ٣ي‏ 
تباعا من ضمة حرى سنحت تحت ياسمينة» فمن قبلة 
خحطفت عند مقعده فمن تلهف فى وحدة انستها 
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حباك العظيم الذي كان لك قبل ان تكون والذي جاءت 


ولأن صا سے ح ليکي شاعر في کل سيء» 3 استجیز 
لنفسى أن أحدثك عنه كأنسان. فالناثر فيه يضرب أبدا في 
مقلع الحسن. والسياني یابی الا ان يتدخحل في إقصاء 


ي 


البشأعة. فأدا 5 ار أده ص اراداته قصيدة. 


شرل ی صلا جح و سنعيه» ( حتی و سط الجيل المکیافیلی 
الباطني الذي يعايش )> كلاهما من معدل اللو والصراحة 
والانخراط. ولكان ابن نعوم اللبكي س صقر القضية اللبنانية 
في عهده ‏ أقربً الناس الى دخول الحكم لو عرف 
المداجاة قلامةَ ظف ولو نام يوماً على أفكاره جيال مساس 


بحقو ق بلاده نومه أحيانا على الطوى من أجل لبنان ومن 
أجل كرامته. وهكذا يوّذي الشاعرٌ فيه رجا السياسة أذىّ 
يجيئوا دست الحكم الا راغمين روح الشرء لا بواسطة 
مماشاته أو الزلفى في العقبات. 


لقد أغنى بلادنا كيرا هذا الفتى الأسمر. 


راد شعره کک العنادل ي الجبلء فالضو ء المحلبب 
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منعطفاتنا أصبح بعده أنعم وأكثرّ مخملّة» والظلال 


المنطرحة على السهل عدبت أطرى وأندى. 


أي غزارة لا تود بعده أن شق لمعاندة الأمر الواقع ؟ 
أي إعصار تجرأً قبله على الجهر في وجه الدوحة الهرمة: 
١‏ سأحطمك وإن سقطت علي » ؟ أي ديّمة كائت في 
سوی لفتاته ديمة أو كانت لتهمی لو لم تومي“ يداه ؟ 

وله تبرة عليّةَ ۾ حنون معا ترد الحسن أحسن. فالاأشياء 


بعد ان يعالجها قلمه أكثر من آشياء. صديق لمعظمها هو 
ورفيق حياة وخحدین کاس صحبها منذد هدوءِ الل _._ 


٤1 


تي هيء في غير لبنان» تراب ب وحجر ‏ الى قلق 
" تحت البلبلء» الى عصف الشوق فى الصد 


الشوق الذي لا اسم له فى غير لغتنا 

حتی اذا توغل بعضَ التوغل في جهاده هذا المخلص» 
الا بي“ الكبير» الطموح» المتو حد مح فصضمة باللاده» الشجاع» 
القاطع كالسيف» المتواد ضع المضتي بذاته أحيانا تنا 
لرفيق تضال› العنيد فی المضي لى الحق» 1 لسمح الضربة» 
البحر العطاي ٠‏ والشار, f‏ دو القلب الط المستعذ 
للوئام اذا ثبت له صخة العكس ب فانما يدرك ار ُي 
ر ٣ن‏ دريه اقتال واسعناف, ٣‏ اي لمرو ية) 
الحق لو جه الحق» یمکنھہ اك يجمعوا من و راء القصة التي 
براها هذا الفتى في مستوى خلقه وحسته» فاذا هو وبال 
على دات یدد و صحته» ١‏ لعمة على لها المتتلمذين للح 
۾ الجمال. 


راح الاستقلال ‏ وهو صفحة نور خطها لبتان المعاص 
بيهر نفرا من الذين اتف ان كانوا بين أبطاله فلم 


¥ 


يفهموا حماسة الشعب لهم الا فرصة سانحة للتعهر في 
المغنم» فأاستشمروا وانتقموا ونکلوا بالخصم» عنلدتد ات 
ابن اللبكيّ» وحده» وَسط ذلك الج الارهابي» حملة 
تحطيم الأوثان وتنوير الرأي والتفريق بين عصمة 
الاستقلالى وذل الاستغلال. 


وكما ان صلاحاً السياسي اح للقيم» فصلا الشاعر أ 
للطيب والليل والربوة وهدير الموج: تعلمنا بعده کیف 
نشم حفنة من أرضنا فتتعبد لها وكيف لبصر ثلْماً في 
بحر وراء شراع فقوم الى ملك بنينا هناك» في نهایات 
الأرض وسيعاً سعة الطموح فى الصدور. 


لا ينظہ. 


وكيف ‏ الا اذا قسرت المستحيل على طاعتك - 
يمكن التأليف بين أناقة وسذاجة» بين الدعوة الى أقصى 
المطالب والترصن في القول ترصن البنفسج في كب 
المذا ؟ 


أي يد كانت لصلاح على الجمال ‏ والجمال اقنوء 
من ثالوث العقل» علة وجود الجبال س حين لعبنا اللعبة 
الكبرى في ادحال الشعر الى دأرة ومدينة» بعد أن کان في 
الصحراء يجري وراء الاظعان أو في مضارب الوبر. 


هو من عندنا هذا الشاعر» و اديه س عند نا. 
و قصیدته بناية» واقصوصته› والمقالة. 


يقولون الك: ان له مجموعة تريةً والف دراسة علي 
الخاطرة السياسية العارضة. فلا تصدق» ريشته توهمك أنها 
أرحب وروي خفيّ. 


ومن ١‏ أرجوحة القمر » الى «اعماق الجبل »١‏ مرا 
ب « مواعيد » وعشرات العشرات من العجالات التي تكون 
کل صباح غذاء اللبنانيين السياسي» فتتصدر أقوى صحفنا 
واصرحها ولا تتشرف بتوقیعه» حتی لصح أن يقال: « ان 
صلاح لبكي هو جندي السياسة المجهول »» الى تحفته 
سَأم » التي بين يّديك. وهي آية الشعر يوم الكلامٌ على مفرّعة 


۹ 


لانسان من الحياة الى التكبر على الحياةء في إطار من ربيع 
الطبيعة ومن الحب ومن التمرس بالبرء من عدم س انما 
تمد سلسلة نتاج خيّر ما عرف لبنان أقرب منه الى قلبه» 
ولف بينها ما يو لف بين دعوة الكروان صباحا على 
صنوبرة في بعبدات» وصمود صور؛ مدينة البطولة غير 
منازعة للعراة الذين تهرا بهم اليوم أمواجها المغنية على 
الدهر» والخاطرة التى يولح اليها فتتسع بقدر الولوج حتى 
لتبوح المادة والكون والحياة بسرها وابد مداها في بنت 


ره وزشرر 


رشا ںاد هيناعم القدر» لفکتور 
حکیم» کانون الثاني ۱۹۵٩‏ 


كلام على القدرء لغز الشرق الأبديّ ( وحيث للحب 
بالذات فصل ولا ابھی )» کیف یمکن تصورہ الا في إطار 
من قبالة البحر» ذي النداء السيحري الذي يَشيل معا بقلبك 
وبكرة الأرض ؟ 


ترى» إذنء لروعته البحرية المُطلسّمة بالقدر» كان 
موضو ع السندباد أجمّل ما صدر العرب الى العالم ؟ 


لقد طالما أخذب بطائفة من قيمهم الخيّرة البارعة 
كجدة التقدمية في بوادر لعمّر يمكن الائتمامٌ بها في 
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إحداث نهضة لا يقف بوجهها حتى المعتقده أو كلمة 
للمأمون تفجْرٌ کل ارسطو: « نظرت فلم أجد أجمل من 
النظر في عقول الئاس .٠‏ أو س على الاخص ‏ جکم, 
لعليّ تحفزك على التساؤل: كيف يسع غزارة بريت في 
القرن السابع ان تبلغ هذا المبلغ من تفتيق سر الحياة فى 
حاطرة انيقة كالشمس ؟ 


إلا أنه برعم م سطو کیلد ےھ الفرائد على ذهن المنقب 
عن کنوزهم؛ يظل للخيال الطريف الدي اطلح حکایات 
الستدباد كهة خحاصة بین جمیح اطایتب المقذرات. 

تلك الحكايات ؟ لسوف يهرق في تَعَمَهقا واللهو 
حولها حبر کثیر. 

هذا فکتور حکیم» ذو الريشة التي تضارع الازميل 
الفلورنسي» في لُغة باريس» إحدى وسائلنا الى الجمهور 
کلاما ولا اعمقی على موضوع المواضيع في الشرف. 


ل E‏ 
من مرفاً يسر فه بال يدعو ه بیروت» اطلقی على 
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بركات الريح س سفينة السندبادء بطل القلق الذي لا 
بهدا. نم اط طلقها کرة ار ی. ۾ هذا ۽هکذا حتی مر 
الحيأة كلها متسلسله ى مغامر ة السائح العجب 


رى سندباده هو العقل البشري ‏ جميعاً بما فيه القلب 
والبحر شو الأزل ؟ 


يا للأسعلة الأنيقة نيقة تاخ في الالتماع لك» كلما أوغلت 
في مرافقة هذا الجازون الفكري. مرهفة هي. کانھا تماثیل 
من رخام» تکاد س لوفرة ما افتن في نحتها س تهوي من 
افاريز البرتنون على العقا . وتغدو أحيانا تفاحة تقدمها لك 
وقد عصف عاصف الريح بالبحر جميعاً ‏ يد لحواء 
حرجت م اللجة تقول: الجنة ؟ كذب. ما كانت الجنة 
في عَذن. انها وستبقى في البحر 


هنا مسن فكتور حكيم أطرف وئر وأغناه. بل قبض على 
الغنى نفسه أو أجاعَة اليه. بل کان العزف کله على هذه 
الخيطان الدقيقة التي ترتجف على العود. فرفعه الى 
المستويات العلى. واذا هو يندفق الى الأذنء والحلق» 


ب ت 


وغصص_ الصدر» من الحبال المشدودة على مر کب عتی 
يغالب الإعصار وجبال الموج. 


رحلة أغنية. كبرى كالحياة !! اذ السفينة س العود متنقلة 
لا تستقر على اصابع الوجود المهيب. أوتراها ستقف في 
ميناء ؟ انها إن فعلتْ أصبتَ بدوار» وخلت الميناء ستنقلع 

جملة من على صخرتها الأزلية» ترمي بنفسها في ذلك 
المركب» رفيقة لك ولاحلامك المذهبة الكبار» جاعلة 
منك مخلوقا مترف الوجود: مرّة مزيجاً من شيطان وملاك» 
صلصال وخاطرةء» ومرة لفظة في كتاب» يعمل بها 
المؤلف ما يشاء» ولكن فى كلا الحالين إنساناً يلهو 
بتفكيك أهوائ» وتدميرهاء ثم صبها من جدید ا 
المكان لأخلق حتی يصع نفسه برمتها | 
المقدرات» أخرى البهاء. 


هذا الموضوع ؟! انه ولا أجراً. اعنف من إعمال الظفر 
فى الحجر. يَّخط الكلمة الباقية: الانسان لا يكون الا أوان 
يجازف. يجاز ف پو جو ده وبلا وجو ده یجاز ف حتی بحبه 


العظيم. 
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ماذا ! أيكون الله قد بداً الكون هنيهة قال: ساخرج مما 
أنا. أصنع» من شغفي بالقوة ما لا یکننهه ١‏ من أصنعهم. 
وتکون لذتي في إبقاء اللغز لغز الوجود ‏ وقفا علي 
مباعداً بماهية عنصرهم» مباعداً حتى ليظنون انه على أن 
لغز ؟ وتبداً رحلتهم فيه» رحلتهم.. اليهم» وبهذاء لربماء 
الى ؟ 
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في حفلة (مدرسة الأداب 
العليا ۾ إحتفاء بالذكرى المئرية 
لمولد ارلور رامبو» کانون الاول 
404 


اُرثور رامو ! لق وجهه في الزمن ! حذه باسطر على 
الورق ! إفراغه في خطاب ! من من عباقرة القلم» من 
يجرؤ على التحرش بهذا المخلوق العجب» ولا يتعرض 
لأن يترك هنا وهناك» قطَعاً متطايرة من جسده وآراثه 
وربما من دينه ؟! واية هذا الولد المستبق كل عصر»ء كل 
هداية» انه يجعل للعقل أيضاً مواده الملتهية. 


ار ہما للمرة الأولىء في التاريخ» يسيطر طفل على منجم 
المعرفة. 


ان ١‏ فصله في الجحيم »٠‏ موضو حَّ إلمامتنا الليلة» بعد 
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انقمضاء لحو من فرك على الهاب الخواطر» يېشی يبقى الكتاب 
الفريد» الكتاب الذي لم ترشق السماء بمثله حجارة. 


إن الكون الرهيب الصمت داك اللغ الابدی الذي ير ج 
في البال» فيبعث القضعريرة في عصب الخیال ‏ إذا كان 
للخيال اعصاب ! س نادرا ما انفعح بابه للطائعين. وفى 
الانجيل ان ملكوت الله يغتصب اغتصاباء والمخلص نفسه» 
قول قانو ن الايمانء لا ينفض الكفن قبل ان يعرّج على 
الجحيم. 

لأن يلبتُ غوته سين عاماً» يحاور مفستى بقصد 
السَّحَرة يلج عليهم أكوالحهم اقذرة بعينين محرورتين 
تسعَطلعان سر اللماذاء اللماذا الكبرى» سر سيرها على هذا 
السراط المعمّى دون سواه لهو أمر قد نجه طيعيًاً في 
اسان تسنی له أن ( یوغرق بربریته )» مدة نحو من قرت 
ومدة نحو من قرن يستطلع ابد الهنيهة» يصب أشياء 
الجمال» يقولب منهاء يدمر اللاشىء ويّخلق. اما أن يطالعنا 
كتاب الفكر بفتىّ يافع في حوالي الخامس عشر من 
نيساناته يرئس حف الخطأةء الخطاة الكبار» طارحي 
السؤال الاعظم» أولدك لذين يطلبون الجوابَ على 
حساب جلدهي ویکون من التاق بینهم حتى ليغرق 
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عقاربهم يسمه وقحتهم بد نسبه) وتطلعاتهم الى البعد 
إشارة جفن تعخطى المتتهى. قامر ی یکاد یدل کتاب الفکر 
الجحديد وش سلطاناً. 


ما بالي استمر في اثارة الشكوك ؟ أحلع الاعتقاد باني 
أو له الفضيحة ؟! 


کل ما اردت اليه هر رشح OG‏ اتاق ين 


لا ليس « الفصل في الجحيم » صنع شاعر رجیم» 
يمكن عملة العقلء دون أي خسارة» ان يشيحوا عنه البصر 
فیما هم پبنون عمارة المعرفة. لا وهذا الكتاب الصغير قد 
غدا مك کل سراط أريد الى ٻلو غ البهيٰ» أريد الى مرق 
الستار عن الشمس الكبرى. 


لا يمر ب « فصل في الجحيم » كليل العقل» مهيض 


جناحي الخيال» من بُحرّه قحف الصدَّفةء من ميدائه ما بين 
ملعقَة ۽ جَيّب» من طموخه من الدنيا طي عاهرة على زند 
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أما العقل أخو العضبةء ذاك الذي يأبى الا خض الوجود» 
عجَ ما وراء الوجود» قضم عظام الجمجمة التي تَحجب 
ما لا يحجبب» آما العقل أخو اللفتة الوقاحةء ذاك الذي 
يرقض أصولاً جاهزة بات خوارها يجاور لقم ونارها 
المطفأة تُحاكي الفراغ» فلا بد له س مهما شدته اليه 
اليقينية» واركنه الى رواهنه العلم ‏ من التتلمذ على هذا 
الطفل اللاهي» لا بالتار بل بفلسفة من أوجد وأهلك بالنار. 


١‏ الفصل في الجحيم » ارفعٌ مأساة كنبت لعصور العلم. 
انها مأساة العقل. انها إعادة النظر شجاعا في جميع ما 
سل ووثق به» وافترض؛ وجرب وخطيء» وأجِبَ» وميك 
ويي من أجله» وظفر به وضم م الى صدر حتى عصر 
ومعه عُصر صاحبه ليعود يتطلع الى ضَمّة أحَرّ وأجدّ. أنه 
ر تجرۇ و الاق ب بوا + القل» , بدالة ا 
تهدید الله 


أي ثقة إذن به تعالى الى جَنْب المَطمع بمعرفة لا 
تحد ! أي صَلاة وراءَ التجديف ! أي فصل في السماء 
١‏ وراء » الفصل في الجحيم ![ 
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السوال هكذا لم بعد يطر ح. سوال اليوم: الى اي حَد 
سيخصب رامبو في « فصله في الجحيم »» خاصة» جميع 
الفلسفات ؟ مناهح التنقيب ؟ تخطيات الأديان ذاتها بذاتها 
جریا على سننها القائل بضرورة تفجير الإيمان أوفر كلما 
اتضح العقل لنفسه أكثر ؟ 


الجميل ان هذا الديوان الجهنميٌ الأشطرء الإلهي الآلاء 
على مصائر المعرفةء انما أعطى إن يكتبه ولد. وهكذا 
باتت قراءئه حبر الصغار وإلهام عِظام العقول: أولفك 
لنضارة به وهؤلاء لما يغنيهم من جرأته» والجميع لصدقه. 


وراي رامبو برمبو ؟ 


هناك متعصبون له يقولون انه ادرك» وهو بعد في 
التاسعة عشرة» انه لم يبق لأحد ان يقول أكثر.. فسكت. 


٦ت‎ 


مفدمة بوح ٤‏ دیوان أدفياك 
شیبواب. بیروت» تموز ۱۹٥4‏ 


شعر الح ! یکاد يکون وسحذه الشعر. 
تُرى» اما آن اوان الجهر بذلك ؟ ' 


هذه الطفرة في الفن» وأعتف ما بدأت فى التصويرء 
مهددة بان تعصف بأصول الحمال»› یخیل الي ُن مردها 
الى اختلال في القدرة على الحب. الحب الساذج العظيم. 


القدرة يعترض مععترض» القدرة على الحب ؟! 
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کل شيءَ يکد ذلك. 

أؤّما قيل: ١‏ يندر الحبٌ العظيم ندورَ العبقرية » ؟ 

والئهضات انما يلازمها يقظة في عالم القلوب. 

کلما کان رومیو وجولیت کانت» کما من الغیب» 
صفحة بيضاء تنهياً فيها الزلزلة. ويلتقي العاشقان» فقصاصة 
الورق سماءَ مكو كبة. 


ويل شعر » ويل فن لیس غرلا 


هذا الانسان ما تری کان لو لم يَش نفسه بين النجوم 
علامة استفهام: ما نحن بعضنا من بعض ايها الكون ؟ 
ولكان الاستفهام باطلاء لا رد عليه لو لم يكن مفعماً 
بحب. انعطف الكون على النفس» ومنحها ذاته في بوي 
وتفتحت زنابق في العقل الجديب» لان السؤال تاق الى 
ضمة. 


من خسن الطالع أن في هذا الوجود إلهاء وديمومة بعد 
الموت» وما يلازم ذلك من نشوة رؤيا فوق الوصف. وإلا 
كانت الهنيهات الهاربة التي تخطفها _ وصدرك الى صدر 
حبيبتك س هي وحدَها ذروة الهناء. 


حتی لذتك بان تعرف» بل بأن تبلغ من المعرفة حد 
القدرة على الحَّلق» مما به وحده تدانى ماهية الألوهةء لا 
توازي لذة الدوار الذي بصيبك» أونة تصيم في قبلة. 


الحياة بهيةء تقول» الحياة فوق ما امل من الحياةء ما 


لو كنت شاعرّ السماي تقول» وأعطيتٌ ان أستبق 
مصيري» ودون سواي» اشهد برءَ الکون من عدم» حدث 
الاحداث الذي له ارتعش اللاشيء وبه وحده لأول مرة» 
و کد تعالى» انه هو الذي هو لغْنيت العمل الاعظم بأنه 


سو ی اني كنت»¿ فیما بعد غدلت من مسو دة قولي 
على انه دون الحقيقة. 


۷۹ 


من وقوع طرف على طرف مما يكن الشرارة بين 
کائنین وجدا» كما من البدی بعضٌ لبعض» حتى ثد الأزل 
الى الأبد على ثغرين يخمدان باللقاء صرححة الصمت التي 
لا يوازيها سوى ارتجاج النجوم» انما يقوم احتصارٌ لا 
لاندلاع الكائن في العدم» بل لتشامخ ذروة الوجود في 
الوجود. كانما العناية ‏ المتناهية الحنو على خليقة جاءت 
وحدها صورة لها انما راحت منذ مستهُل عهد الخليقة 
بالمعرفة» تذيقها جرعة جرعة سلافة المقدور الإلهي من 
الخمرة الموعودة. 


لاء ليس الا الحب تجربة كونية. فهو وحده طربٌُ 
السذج وسكرة العباقرة. ولربما به وحده يتساوی 
المتفاو تول معر فة . 


وهو يفتح على الطفل بمقدار ما يهب ليونار. وله 
الحرارة الواحدة عند البريء وعند صاحب مفستوء والفيض 
اللامتناهي» والسعة التي تجعل العقلين» الطفولى والخلاق» 
يستمتعان الواحد كالاخر بالرۋية التي بعدها لا بعد: تقيض 
على الوجود من طرفيه» وتطویه کمندیل لا احبٌ ولا 
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î ٍ £‏ 
ابهى. منديل ام على عيني الحبيبة فبات هو هو الكون 


الانسان لا لڻيء الا ليعرف. 
وهی المعرفة ان يبد ع کما من عدم. 


فمن› يا تری» من يسه الرعم أك الساذج» بان شه 
يقل عن علية الأدمغة مقدور على العطاءء والخلق» ۾ مباشر ة 
المستحيل ؟ 


لعل الى هنا مرد مجلى الس في بعض النبوغات 
المبكرة. تُرى هؤلاء الصغار کانوا تحت تأثير حب م 
يتوقغه المۇرحون فيسجلوه آو تحدثوا عن اثره ؟ کلنا 
يعرف» إن بالاحتبار وإن بما حدّت به مشاقَهَةٌ أن طفلا 
في الرابع من تيساناته أضمرَ لمعلمته عاطفة لا اس لها 
وأن عينيه اليها كانتا تحملان صلاق وهو إنما أخحذ عنها 
الالفباء لأن كل نطق حرف من فمها كان بسمّة خاصة ! 


دمعة من إمرأة تحمل اليك الام بتغيير وجه الأرض» 
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شريطة ان يكون في الدمعة حب أو امل بحب. والأمل 
بشيء هو الشيء في مطلقه قبل أن تشوبه انتقاصات التحقق. 

والحبٌ» كما الارادة التومائيةء عقل. فاذا سل على 
الحيواك» على عصفور ماد يموت لموت عصفورته» کان 
ذلك لا يعني دافع غريزة. إن للعقل مسودته في الحيوان وفي 
النبات» وربما في الجماد. تار وردة بشحوب اخرى هو 
نتيجة معرفتها ان اخحتها على وشك الذبول. اعرف ان ليس 
هذا ري البیولوجیین» وانما قد لا یستغربونه یوما مت 
اتسعت ملاحظة الانعطاف بين الخلائق الحية على تنوعها 
وبين الذرات. 


وهند اليوم يکد الفيزيائيون ان المادة في نهاية ما هي 
ليست مادة. يرجح انها لن رى ابدأء ولن ثُمسً» ولن 
تشکل حاجزاً. ان الفيزياء اكثر من البيولوجيا تقرب 
التعريف بالطبيعة من التعريف باللّه. روح محض هو وهي 
على التخوم. 


لربما قصدتٌ من كل هذا إن اؤكد على أصالة الحب 


في تکوين الكون. 


Vê 


المعرفة هي الغاية» وليست الا هي. شرط بلو غ المعرفة 
ذروّتها أي قدرتها على فعل الخلق” إذ لذتك م الوجود 
ن يحاي صنيعك صنيح من أوجُدك. ولك فعل الخلق ال 
تعطیّ وأنت نيني . أي وشائجَ إذن تشده الى الحب حتى 


لم يبن من لم يحب. 
لماذا لم تكن بناية في الشعر العربى ؟ 


اىه حب العرب. ابوا ب بالجسد وأحبوا ررح 
الروح. 


ولكنهم قد يكونون في العاطفة من غير ذوي التفس 
الطويل. ان الفقر الماديّ الذي أوجدتهم فيه الطبيعة وجّة 
عاطفتهم الى حسّ الحياة أكثر منه الى الترف العقلى الذي 


) ليس الإنسان خلاقا آي موجدا من لا شيء. إن هو إلا صانع 
( ديميرخوس ) أي مطلع شيء من أشياء موجودة. وإنما نجري عليه 
هذا التعبير تشديدا على ضرورة تكاثف فعل الصانع عنده ودنوه من 
فعل الخالق. 


يدعى الحب. حياة الجسد عندهم لزم ان تکون فوق حياة 
العقل. والا ما كانوا بقوا. أطلعوا البطلَء لم يطلعوا 
الميحب. كان شعارهم « العيش أولا). ولربما هو الاصح 
في رض بطبيعتها محرومة. ولك هذا اثر على تفس 
الحب» اثر على البتاء. 


أن تکون الصحراء صحر اء شيءَ مو حش تا اما آل 
يكون هناك ديوان غزل فوّحشة لا تطاق. 


1 و کان على بلاد الانهار» کبغداد و دمشق والقاهرة ولبنان 


هل فعلت ؟ 
لكان في مكنتها ذلك لو انها حتى في إبّان انتفاضها 
على القديم ‏ لم تظل عينها في القديم. 


امرؤ القيس الصحراوي يسكن كالجنَ كل قلم عربي 
الهو ى. 


ان أجل إن لنا ان نتغرل. 


Y7 


بدء ادب الغزل هو بدء البناء. 


منذ يوم غير متقادم ‏ عنيت اطلالة الثلث الثاني من 
القرن العشرين ‏ بدا الغزل حقاً تحت شق القلم العربى. 
وني لأتوقع له انطلاقة بهية أشبه شيء بأذ ثأر. 


E ج‎ 3 


ادقیات جر يديني شیبو ب و أحدة الخواطر الشهمة في 
ذهن الخزد. ار که يوم کات في دادن وار به آکثر 


هده الشاعرة الطلقة كربيع من لبنان لم تنتظر ال يدعوها 
الغزل. لقد قصدته. من هنا مسحة الطرافة في بها البهي. 
كانت المرأة في لبنان موضو ع وحي. كان القلم النسّوي 
لیعشق لا ليّعشق. حتی كانت أدفيك. 


سوى إنهاء على النقيض مما يظنَ» لا تنادي الحبيب. 
حسبها ان تقول الخصل والعدق العاجيْ» والشوق» والهنيهة 
الهاربةء حتى تبعث الرعشة في الرجل» ويكاد الصخر 
والهواء والأفق المتنرل تتحرك يميعاً اليها. 


YY 


فى هذا العصر الذي طالعثنا فيه الشاعرات جائعات الى 
الحبيب» | كتفت هي بان تکون. فکا فکانت لورة. 


ي لقة بالحسن الأنشوي ؟ 4 اعادة إيمات بالرجولة ؟ 


ری ملل مر ل يعد کی اجن ان تقول له ارا 


رها خط 


رسالة الغرزل الادفيكي عميقة إذن أكثر مما يظنَ. ! 


قد تحدٹ مذهباً. 


کان لادب النسوي يتطلع الى التفر د في شيءِ حتی 
يبحصل على حقه في اللابد. او نکون قد حصل عليه بعد 


ادفيك ؟ من يدري» من يدري ؟ 
يمكن أن زل في الواقع ان الغزل عندنا قد غي بها. 


بات له وتر غريب النقرة. وتر من غير هذا العصر› ولکنه 
متاخذ معه یوماً» کما يتاخذ ‏ إذا أمكن ‏ بنفس 


YA 


ان الشيءِ لا يکون ما لم يکن عجباً. 


هدا الإلماع المكتفي ‏ وهو قواھ الجدة و فى إسلوبها 
هذا الفن القائم على محو الذراعين الممدودتين وعلى 
حنق الصكَب المتلؤي» لكم يطيب لنا أن يولد في لبنان 
لن تطلع الأمزجة أجمل : من الكلاسيكية ولا أوقعً» ولا 


| حد., 


ان الارتجاف الذي يشذ الحصاة الى النجم هو نغم 
هادئ» ولانه هادئ یعمق حتی ليرج في الكيان. 


ری هذه الشاعرة تغنیْ حبيباء أب طفليهاء > مات في 
عمر البطولة» أم حبيباً آخر یمر بها لماما وکأنه طف أو 


امیر ابعادء رکبته جزیا جزاا من واقع, مر والیم ؟ من 
يدري ؟ ومن يجرؤ ان بلج قدس حرم في هذه 
الشفافة ؟ 


كل ما نعرف من بوحهاء النضر على غنيى» الموجع 


۹ 


على صفاء طويةء اللؤلعي على توشح. بأغواز مجهولء ان 
هناك لطافة نفس غير عاديةء وشم عمر جي الالام 
والخواطر» وانتدابَ ذات الى عبور الخضّم الصعب» 
تصهرها جميعاً نبضة قلب ابديٰ الطفولةء يلهو بالنار» يلهو 
ولا يرعوي. حتى ليخيل اليك اك قصيدة ادفيك» منذ هي 
فڌ قدت بتردد وار ادة معا الى أن أصبحت أغنية غنو جا 
تسار بها الفتياتُ متنهدات» انما هي شىء أجمل من الحياة 
لأنها لم تصغ فقط الى صوت الحياة. 


في نهضة الخغزل غدا س تلك التي ستلازم اليقظة 
الكبرى في بقعة من أجمل بقاع العقل ‏ لا بد ان ثُذكر 
غرّارة شهمة الطرافة ریت على اسم نفسهاء ايها 
جرت آنها حب ولا صرير. 


LAS 


في الذاكرى الثالثة لوفاة 
14٦‏ 


حقا» سلمى صايغ» حقا هجرت الوجود ؟ 
لسوف اعرف ذلك متى ليت الجمال. 


وعذراً إن أنا لم أصدق. ومن يا سلماناء يا سلمى 
الشعراء» من يصق ان رائعة القلب التي انت تغيب عن 
المشاعرء والشفق المتاخحرٌ على تلالنا بلبنان يبقى شفقاء 
وك العنادل المتماوج على جيف ينابيعنا بالجبل يظل 
کا 


کید ان الموت بات شیعاً لا برد حتی ترکناه يفعل. 


AY 


انت في نعش ؟! 
من» دات يوم» من تراه کان يجرةه على تصو رها تقال 
عنل ؟ 


کنت» ذاتُ عهد» لمستلهمي الشعر» الحسنَ الذي رید د 
لا بعد. وبقي لك شيء من هذا حتى فى منتهيات العمرء 
وإن هو تحول من بين ما جبين وخحصر الى لهاة وشن قلم. 


بلى» جمالك الذي عبد في المحيا الوسيم هو هو الذي 
بات کل یوم بعد ان صرت جَدة ‏ یعبد فی صفحات 
تُضيء وترهق طیبا. 


ثرى هل تمر على الحسان جميح أشهر السنة ؟ لربما. 
ام أشهرك انت» ٢‏ ا کد اله ام یکن نها تشرین أو انون 


لهذا به بهي ادك ينم عن نضارة في البث» وشباب في 
المبدأًء غار شمس في المطلب الصعب. من دل 
عبارتك المليغة» من افكارك المسلوكة كجواهر العقدي 
يستشمَ ان لغيرك اصابع ولك انامل» لغيرك وجهاً ولك 


A 


محياء لغيرك جسما ولك حص ا وقامة. وجود السوی في 
الأإرض مكوث» ووجودك زيارة. جاؤوا ليعرفوا العيش» 
وكنت للم بك الحياة. 


ولرب شعراء لولا ويك لا شي وحلقات آدب لولا 
رفعة بك أرائكڭ عليها جلوس» وهتافات مجد لولا صفاء 
نبرتك ضجة» ونصرة حت لولا طرافة ما أنت صخب 
وفرأع. 


ل يكن عملا جديدا رد أوسمتك الى الحكم الكاذب. 
ولكنه يو اتممته ببساطة جاء صارعاً يقصم من ظهر. 


في کل شي يا سلمی» كنت الحْسّن لا يغيب. 


عش . بعئین الى مط برسالة على الخير خجلين الالجاء 
بوهج رماد الموتي. وثلقين درساً في جاف المواضيع فطل 
من النوافد» من بين الأربعة الخد حديقة بورد وقطاف. 
ودائما دائماء لسطر تخطين أو لحطبة تلفظین› تغرو رق 


کل ذلك بر صانة بنت البيت. 


لكم انت عريقة البادرة» يا سلمى. تجافين أم تحبين» 
و كالفراشة ُحطين على رض بلادك أم تغتربين» في 
الحالات جميعاً أنت الاطلالة النبيلة» والجُهد المرتاح» 
والترفع عن الشعور بسلطان الدهر 


وکاني بالدهر» يا سلمی› جاأءڭ» يوم جاي وی رو عه 
انه احيرأ بك ظفر. حتى اذا طرق الباب» فص ان 
يفاجئك محطمةً على سرير» فيرعك بايقاظ ويثأر فيك 
من عزة ونبل» و كعبدة دلول بدفعلت الى الموت دفعاأء 
۾ جذك» على العكکس» امیر ة ابعاد» مستعدة فی ابھی الحلى 
والحلي. ومشیت» وهو : جنبك ك ار ليلا الى الوراء 
مرقص او ا منبر ! 


سلمی صايغ» ان الشعر عندتا في حداد. 


ولكنه هن د کر جلاوك يخ عز ما وفي خحطعكف 
يجري فلا يخنع. والجمال الذي غاب فإنما عر الأحداق 


A1 


۾ حدها عاب. وها هو ۽ مند اليوم» یحتل الأحيلة ونبضات 
القلوب. 


سلمى صايغ» كان جمالك المزدوح عظيمّ السلطان 
على عظماء العقل» حتى إإخالهم اليوم يعهيبون الإقرار بانه 
انطو ی. 


ويو بلادي بأسرها تمر أمام الربيع المسجى تودع 
رونقة وتخنق الغصص» أبى نفر من أهل الوفاء أن يكونوا 
في المارين» ليبقى لهم أن يتصوروك والدهر کأنه 
الوصيف أو الحاجبب الى جانبك» اميل الى الوراء ‏ 
تجرين الى مرقص او الى منبر» فتانة صباء اميرة ابعاد» 
كما انت اليوم في الكتب. 


AY 


فلات 
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لل حدا الخو انوك‎ 


ميخائيل نعيمه اسم. إسم بهيّ. تحبَّه حبك قَمَةَ الجبل 
الذي عليه يعيش. أهو الأخحذ منها شموخا بعد ان اثرها 
على نيويورك عاصمة العص أم هي الآخذة منه ؟ ارجح 
الثأنية. وأية الرجل انه محض ادیب. عر فته وقد ترفع عن 
کل ما عدا الادب» فوقف نفسه على القلي یابی إا اليه 
التفات حتى في كسب الرغيف. انه في هداء يجعل الام 
التي مته في مستو ی عليه الامم» حیٹث يأخحذون انفسهم 
بشرعة شرف ألا يكون لواحدهم دحل إلا من المهنة التي 
اليها انتسابه. هكذا الثقة بالعمل» هكذا التوخحد مع العمل. 
من هنا ان الكلمة عند نعيمه هى هو. َقطر إحلاصا قبل أن 


۹7١ 


تقطر صواباً. يعرف أن بها بقاءه. يرفع الكلمة الى فر 
المجد. 


ا 


رأيي على الاجمال ؟ أحتُ میخائیل نمه , حه 
كواحدة من باسقات الارز. 


و ل( مرداد ) کتاب ولا کالکتب ہ في الشرق. کتاب 
حماته. افر غ فيه سني تأملاته جميعا. فتناو ل الكون: حصاته 
والفكر» مصائر ده والله. 


في لبنان نقرأ « مر داد على انه رائعة بشر ية وفي مصر 
يقولون انه كتاب العصر في اللسان العربي» وفي الهند 
يتلمسونە» في ترجمته الانكليزية المطبوعة هناك كانه 
وحی خر و فد ايهم من جوار وطن يسوع. ماذا ! کتاب 
كهذا سيعدم اختصاصياً ينظر فيه على ضوء دُرْبة بعينها 
(من عدة درب يستحق أن يواه بها) فیحطمه تحطیما؟ 


لكم ينبغي أن یکون « مرداد ۲ عتیاً حتی یصمد لکاهن 
شاب» لاهوتي قصي اللفتة» عليها راض ف“ الجدل و راضه» 
قرم نيد يخي منه حتی على الحمَيمَة أن هي ما 


۹۲ 


تماسکت کفافا أو أبتْ أن تكون مطل حقيقة ؟ 


اْجمّل حمد وجه الى «مرداد » ان يظفر بعداوة 
کاهن» کهذاء ذي امان في ومعارف في عز صيفها. 


وددث لو برزق کل أدیب من راز : نعيمه اختصاصتًا 
في علم ما يلوه معارضة وعجماً ویحکه عل میک 
بسو ة. اذن لعاد وف تزه د نتا جه المقبل بزاد لا يجاع 
بعادهء ولعاد قار نه بعنمیر : حير الكتاب ببحد داته ۾ قد 
نیرت بالحَطم رو جه ۾ جوانبه» وکل شية فيه » وماهية 
داك العلم بعينه الذي عا الاه جميعاً اذ تنطع لهذا الحطم. 


وجزء ‏ ليس إلا م من المحاسن التي تبسطها 
المعارضة أنها تيح لك رؤية عقلين متناقضين يفعلان 
الواحد في الأحر: هتاك الفتان يلمع ويلغز» وهنا الكاهن 
يدل على الحقائق باصبع من نار. هناك الباني الأرضِيَ 
يرفع القباب ويتوع» يتصور شه الخيال ويطمح الى 
إسكان من لا سكن له في مقصورة من مقاصير قصره» 
وهنا الهادم من أجل بناء سماويٰ» يقتلع الحجر بل المدماك 
برمته» يزلزل بقوّة من في يده الزلزلة ليفر غ الهنيهة الهاربة 


۹۲ 


جحد اس ل سڪاب تممه مو جودین» ل في 
قامات اصدقاء وخلاقين» وهنا المحبة المسترشدة بتراث 
سبق ان ریزتٌ مته کل قیمة» کل خاطرۃ بالء کل تطلہ 
الى بقاع فلا تشيم قائمة لخطا الا قصدتها تخمدهاء ولا 
تعود من إحماد ظلمة الا وقد طمست في الطريق نجوما 
يو جع طمسها. ولکن» ھا وهناك» عملاقان . الواحد بما 
وراءه من تمرس بالقلم عريق» والاخر بما يعمر جنانه 
مر أصالة ف في المعرفة واستنارة بها فوف الزمني. 


وما كان الأب خوري في تغليفه اسم نعيمه باسم 
« مرداد » ومحاولة التفريق بينهما بغية التوسيع ليده في 
الطعن وهشم الفكرء ليقل عن نعيمه في رشقه بالحجارة 
مؤسسات هي رکائز التمذن وقيماً هي الباقية على الدهر. 


لأب خوري دين على منقوده اذ يه الناس هزا الى 
قراءة « مرداد )» كما لنعيمه فضل على ناقده اذ يح ركه الى 
الافتنان في ١‏ رده » حتى ليكسب الجدلية التي هو ابن 


ج۹ 


بقيتُ لي كلمة س امنية: أجمل أيام الشرق» ولا بى 
يوم يروح فيه اللاهوت يتعرض الى كل خاطرة ويحكه 
على کل بشر. 


NIIODEIN 


في اربعین مصطغی فروخ؛ 
0¥ 


ذاك الذي عاش لا على الطمأنينة ولا على العافية وانما 
على النور فقط س على النور يملا عينيه ‏ ها هوء منذ 
اربعین يوما» بدون نور في عینيه. 


الحياة تذهب ؟ ما هم ؟ بذاتها ما عنت له شيئا. 


منذ مستهلها لم قبل عليه. استوحش. شعر بغربة 


الوجود. 


ولكنه ما هر ب ولا على الحياة استکیر. 


۹۹ 


ورای ان يسر ي عن نفسه بان يعتبر الوجود دمية 
تستحق اللهو بهاء تستحقه الى حد الموت عنها. 


قال لي هذا ذات يوم في زحلة وقد دعانی و تلامدته 


ل الحياة هتف بي» کیف اعاملھا کما تعاملني ؟ 
انظر: ها هو دمي يمصل» وعظمي يقشط عنه اللحم» 
ولكنني ساظل اکسو الخامات لحما ودما ». 


هذا المساءء وقد انزاح وجهه عن عص هو أحد صانعيه 
وبات لا شيعاء لا شيعا الا كلمة وموكبا س كلمة ننزلها في 
كتاب لبنان وموكبا من اللوحات نتعبّد له هذا المساء 
الحزين» اتذكره واقواله وقصيدة له من النضرة واللون 
راحت تنقلها يداه من دهشة العدم الى وطن الريح 
و الصاعقة. 


زیارته القصیرۃ للأرض کانت» کما کان یردد « کر 
يلهو بها بحنان» فتتفلت منه قاسية وتخسره اللعبة ). 


على آنه کان يأبى الا ان يظل بھا رفيقا رحیما. 


عَنَل اله هذا يا عزيز ي الفتاك. لاله ۾ جاده يتحمل 
عقوق الناس» وحده يغفر لهم. 


الآن فهمت: عمرّك قضيته خالقاًء فما اسهل ما تعود 


اثرت برءَ الجمال مهنة ؟ أي حَذس»ء يا ترى» أي 
حدس أوحى اليك بذلك دون سواه ؟ من ملازمات الكائن 
الثلاث ما عرفنا سوى الح والخير. أما الجمال فكدنا لا 
نلمح له وجها. أن تکون ترسّلت له بين اوائل المترسلينء 
على الإفقار الذي كان ينرله الفن بهم يا الله انه امز ولا 
أروع. 


واليوم» ,قد اصبحت حتی الو طنية مر تز قا وباب اثر اع 
فانما على ترابات لبنان أن تشرئبٌ اليك والى نفر من 


وكنت للقصوير بالذات. ف وقف على العين. تلك التي 
لا تزال عندنا أحوج الى ترهيف» أحوج الى تمرس برؤية 


النور. 


فى الصوت كان لنا يد وكان لنا مثلها في مزج النغمة. 
أما التصوير فكاد يكون عندنا اجنبيا. مع أن العري منه ‏ 
كالغزل من الشعر ‏ هو موضوع المواضيع في شحذ 
الارادةء ومد اليد الى ماهية الوجود. 


لا اٿينا في الشرق ولا فلورنسا. أدركت هول الفراغ. 
فیدأت. وعملت عمل الجبابرة. 


وكنت كلاسيكي النهج. و كيف لا تكونه ؟ والصحو 
انما جابب عقلتا والسماء. تاريخنا ضوء. لا غبش» وأرضنا 
انقشاع لا ضباب. نحن والاغارقة في ا المدنية. من 
العائلة الفكرية الواحدة. عملنا للانسان قبل ما عملنا 
للزهرة. ليس من الصدفة ان تكون هرمونيا الاغارقة زوجة 
قدموسنا العظيم» وزوشٌ اله الآلهة عندهم مختطف أوروب 
اميرتنا الصيدونية التى باسمها دون سواه تسمّت قارة العقل 
والجمال والذوق. 


واحيرا يوم اجتا حت بلادنا موجة حاد عابث کے زکام 


ومع هذا ابيت الا بقاء على العهدء ووفاء بتراث عالمي لنا 
فيه وله فينا. ذاهباً مع اخيار الريشة الى أن الكلاسيكية رقعة 
تتوسع دوما» ودقائقها مجالات ما لها نهاية. 


وبلغ الريع بالذوق العام ان شن عليك مثا حملة 
اضطهاد. وعُددت في الأموات. على أنك كنت تُصغى لا 
الى شنشنة الذين خانواء بل الى هتاف جبلتا والبحر ان 
١‏ امض في عنادك » فأرضنا انما شهرت ‏ منذ فتوة الدهر 
بطائر الفينقس يحترق على مذبحها وبعد ثلائة يقوم 
من رماد. 


ومرضت المرض الذي لا شقاءِ منه. وخیل الى غير 
العارفياكف أن همتكڭ ستخمد والوانك ستفقد ما لها من 


هدا الجسد» كنت تقول لي» يوم جاءني لم 
يستشرني. وها هو اليوم هكذا يذهب. أما عيني» عيني 
المليئة بالصحو والارادة والتطلع الى قولبة الان» فهي صنعي 
وصنعٌ هذا الجبل. تكف يوم نكف كلانا عن أن نكون. 


الجبل باق » يا صديقي مصطفى» و كدذلاك أنت. 

أبمعاتِ صْوركء تلك التي هي خطناء من الذي نقش 
ناووس الاسكندر في صيدا ‏ وهو اية الايات في متحض 
اسطنبول ‏ الى الذين رفعوا بعلبك» اليك أنت الواضح» 
النضر» الغني» البسيط على أناقة» القوي الرضيٰ على 
محاذاة طرافةء الهادرء المغناف»ء المتطلع أبدا الى امرء 
بالقدر» مرا بارباب الازميل والريشة من اثينا وفلورنسا ابناء 
ابنائنا فى القدم واساتذتنا واساتذة العالم كل يوم لأ لا 
بكل ذلك وحسب» وانما انت باق بالانسان الذي كنته 
یننا: تناضل ولا تکل» تتألم ولا تصرخ» تخان ولا تخون» 
تموتٌ ولا تكف عن عطاء. 


مصطفى فروخ إننا نحبك. 


زین 
ل تاب ا 
٤‏ دا , أ 
العايدين رهنما» تشرین 
Eh‏ 


صدي لبنان الأوّل. سفير إيران عندنا ذات يوم القلب 
الطريف الكبي القَلّم الساحر»ء زين العابدين رهنماء رهنما 
فمل اي لبناني لا یذ کر هدا الاسم المحبب الجميإ ؟! 


امس وصلني من ر« دار الفیوکولونبیه >٠‏ في باریس» 
کتابه « النبي ». فاته في ساعات من لذة لا توصف. 


أطنان . ولکن لکتاب رهنما نكهة لحاصهة. 


في أدب سير الرسول» هذا الكتابُ يقول جديدا. 


لول مرة 5 نسهم الريشة في تبيان الانسان في رَجُل 
الدين. لم اول رل رهنما کل محمد وإنما ناحية من الف. 
هي قلبه. هي الطيبة. فاذا به يتناوله كله. الجزء هنا شَعّة 


على الكل 


تبارك القَلَمْ الخلاق يقبس من السماء ما تكاد السماء به 


اتن . 


على کل مسلم أن يتعرّف الى نيه في کتاب رهنما. انه 
ليده أرضی وجها شرل في کل سیر ٠3‏ وأطرف بادرة» 
وخحصوصا أعطى. 


وعلى كل مسيحىّ أن يتعرف الى محمد في ١‏ نبي » 
رهنما. فهذا الذي جمع القاصّ والمُفكر والصوفي 
والشاعرء انما وجد السلكً الفريد يشد حضارة الشرق الى 
بعض ما يعوزها. واذا هذا البعض قلب محمد. 


الأب الشرقي خطابيّء مهتاج النبرة» فحم. فجاءَ كتابُ 


رهدما يقدم إسهاما حاسما س ارجح انه سيوجد مدرسة - 


في رد القلم الى البساطة. البساطة التي هي صعو به و نضارة 
معا. 


ولکم تتزو ج روح اللبي كما اکتشفه رهنما وفن رهنما 


نبي في كتب المؤرخين الغربيين وأصحاب السير 
المشرقيين يصرع. وهو عند رهنما يواحي. هناك هو عظمة 
وهنا سماء. 


تستعاد فصول برمتها من کتاب رهنما. وهي إنما کتبت 
پیٹ باريسي رفيق؛ وفعت عماراتها وکل فصل عمارة 
س يعمل حیالٍ ولا انق. 


ان النص الفرنسي» كما يُخيّل الي» حاول أن يوحد بين 
منطقية الفرنسية التي اطلعت ديكارت ونضارة الفارسية التي 
هي بنتٌ حقول من الزهر تمتدّ في ايران الى ما لا حد. 
فارس الشعراء وفرنسة المنطق تلاقتا. الكلمة عند رهنما 
زهرة. وهكذا العبارة. تراها نتيجة لشخصية النبي كما 


وجي بها الى هذا الحالم الكبير ؟ شخصية محببّة الغنى» 
دائمة التجدّد» أذ بالطيبة والخير اكثر منها بالسيف. 


خد فد اه فر جير تحصد لقي الملسي أا 


بقى ان تعرف أن تحت مقدمّة الكتاب» الى جتب 
الحروف الأولى من اسم رهنماء كلمة ١‏ بيروت . يا 
للفخر يسجله هذا القلم الوفيّ بابنان. إنه ليعترف لقرائه با 
نسمة من بلادنا مرت على جبهته يوم كان يضع سفره 
الفريد. فكانهاء هی أيضاء عملت على جلاء هذه الناحية 
المشرقة من نبي المسلمين. غد عندما ستتغلغل روځ الفنٌ 
الرهنمي في ملايين الهاتفين: و الله أ كبر ) کاشفة لھم 
کتوزا من العاطفة لم يعر فها سوى الصحابة والصوفيين» 
سيون لتا نا في لبان أن نعتڙ. 


هناك تقليدٌ يقول إن مُحمَّدا زار بيروت. أمن أجل هذا 
يا رى فتّش رهما أيضاً عن حقيقة انب تحت صنوبرات 
لبنان ؟ واذا لبنانء بسمائه وأرضه وجداوله وإطلالة قمره» 
حاضرٌّ في هذا الكتاب» بكّل شهامة من شهامات محمّد. 


م جيك , 


القيت يوم احتفاء ١‏ الندوة 
اللبنانية ٠‏ بناظم حكمت ضيف 
لبتان» نیسان ١۹٦1۰‏ 


اثر س شاعر ! انه يد م فوف. 

وطلقّ هر طلق كما الريح» وكما موجة البحر. 

۾ لکنه إن ضيم انسان يصبح كالارض مستها الزازلة. 

ماده ن ها جس قلب»› ومن رأراة ین محرورة الى 
الانغماض على و رده وتکون الحياة هي الوردة. ويكون 
الشوك في العين. 

مر هنا اله يصر ح. 


الصراح في الفن» کالخططارة عدو الشعر. 
إلا ُن ناظہ حکمت يظل» بر عمهاء شاعراً. 


تراني أوفق الليلة الى فض الختم الذي على السر ؟ 


هذا الوافد الينا من أعماق الحلم الأسيويء بعد أن 
طوف في جنبات المعمور» وغنى بالاوتار الانسانية جميعا 
تألہ كما لل أحد» وما بکی. 


لانسلاخ عن وطن قد لا يرجع اليه إلا جثة مغلفة 
بعلم ولكن مثقلة بامجاد جميع الأعلام» مات صباح مساي 


وما بکی. 


زئس محافل تفتش عن جدید» نجح رة والف مرة 
فشل» وما بکی. 

ثار لطم فيود و لا كقضبان السجون» تخئق الفكر في 
تجوابه بين الشعوب» أو لكر حراب تسدّد الى ورفة 
باتت تخيف» لمحض ما ان مرت عليها غزارة له شهمة» 
تار أاحانا عبٹغا» وما بگی. 


اسي ٣‏ 
دمرت عليه اعصابه وشوشت رن قلبه» وما بکی. 


بسبب كلمات كان يرسلها تلهب وطته الصغير» تركية 
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ووطنه الكبيرء العالم قضى لت عمره مكبلا بالحديدء وما 


بکی, 


ولکن اجمل دمعة خنقها هي التي تهيجها كل يوم 
شو على قلمه وفي شعره» يحمل الى الدنيا عينى الحبيبة 
الذهبيتين» والى جميع غصون الشجر زقزقة الطفل الذي 


ما بکی ؟ ولکنه صر خ. صرح وما اضاع المشعر. 


وتمت الاعجوبة لأن ناظم حكمت جعل الصراخ نفسه 

زوجته وولده طليقان في تركية. ولکن لا الى حد أن 
يستطيعا زيارة لمن هو ملءُ منابر العالم وملء هبوب الريح 
وانزراع النجوم في الخلد.. 


هذا الضرب من البقاء على قيد الحياة ( وكيف يکون 
الموت ؟! ) هو كل ما للبشر من حرية.. هذا النوع من 


الح باستنجاد الأب والزوج (وكيف يكون 
الحرمان ؟1 .. ) هو كل ما للعائلة من فرص الحياة.. 


الصراح مس للانسان» نفي للشعر . هدو ء الصوت 
و سحدة جمال. 


لو ان غيره هو الذي أعلى النبرة بهذا المقدار» فيما 
يروح باسم البشرية يمد يدأ الى السعادة» لبطلت رقى 
الإنسان الجائع الى حنان» يستنجد بذراعين اشبه بتيدك 
اللتين لامرأة خحلف بحر مرمرة تقول: ١‏ ناظم» نا هنا على 
الوقاء ». 


لو أن غيره هو الدي غضب بهذا المقدار من الصخب› 
فما روح بامىم محرو مي الارض يستقو ي ويقوي» 
معطا ت من الضجة نياط الكلم» ولمات الجمال. ولکن 
براءة ناظم حكمت اطلعت الغضبة بلثغة ولد خلف 
اسطنبول» إن اعوزتها الحروف كفتها ثلاثة في لفظة 
« أبي » لتهز الدنيا ونقيم من قبر. 
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بین الشعراء یکاد ناظم جد ب و حله یجید الصراخ 


2 E î 


مطل الى المعرفة» وكاسبٌُ عيش ( شقيل من شغي 
العالم ! )» وسياسي مو ظط شعوب» باني عالم جدید. 

ودوما شاعر. 

من هنا اننا التقينا قبل ان نلتقي. 

فرقتنا وسيلة» وربما فلستفة على مصير الكون. 

لکن حب الانسان»ء في ارادة نشله من البؤس» والحذدب 
على وحدة الاسرة البشرية والتطلَ الى دك قضبان الحديد 
( اذ من العار ان ييقى المرء اقل من الريح طلاقة وفسحة 
مدی ) کل هذا قرب بیننا. 


وما تبقى عمله الشعر. 

ونحن في لبنان نلتقي وناظم حكمت على الثقة بطيبة 
الانسان» وبأن الارضَ بطبيعتها لا تضيق. قال: 

ر الشجرة التي تطلع الرمان مرة في السنة» بمقدورها أن 
تطلعه الف مرة. 

« عالمناء لو نحن نذكر» کبير وجميل ورحب ». 


وقلناً: 


1¥ 


تحن غير الغزاة ننزل قفرا 
فتخيّه أنهرا وجنائن ) 
سهل سهل المضي في الاستشهاد بنصو ص من کلا 
أدبينا» هي على تباينها شكلا _ توخدنا على العجب. 


على حدة وعي الرمان قال : 
١‏ امس ما كان حان الوقت. 
وغداً يكون قد فات الأوان. 


اليوم» اليوم قول فصل ». 


وعلى الدعوة إلى الاستمتاع بالهنيهة» شريطة اكتناه 
الطيب الذي وراء الاستمتاع» قال: 

و ما اجمل أن نعيش 

ونفقه القول 

کمن يقرأون في کتاب ). 

وعلى التبرم بالظلم في توزيع خيور الأرض» قال: 


« الاهراء موصدة الأبواب. 


الاهراء تغصّ بالقمح. 


۹A 


والانوال بمقدورها ان تنسج الخز والحرير» حتى 
لقفرش دربا من الارض لى السماء. هذا والناس حفاة ا . 


وعلى رهافة التحسس بالجدية قال: 

« ليست الحياة ضربا من مزاح. 

ما عليك أن تعمل إلا أن تعيش ». 

« ستموت وأنت تعرف أن لا أحلى ولا أحق من 
الحياة. 

لاہ لا تومن بالموت ولو رهبته ). 


والتقينا مرّة على جعل الغزل» رغم أنه غاية جلل» هو 
الصيف ولى هازئا بي 

مصعدا صر نحات مجتونة 

فلم يتسن لى أن أحمل إليك 

باقة من بنفسج أصهب 

ما حيلتي ما حيلتي ؟ 

کان الأصدقاء جیاعاً وأكلنا بٿمنِ البنفسج . 

هذا ما لم نعرفه إلا في النثر. 


۹ 


تراه و سحدة ۾ جد ليقو ل: ر آنا جرح الكون فضمدوني» 
أنا كسر فى فقرة الفلك فاعيدوا عظمي الى ما كان عليه. 


إن قيض للانسان» غد فردوس آأرضی یحکی داك 
حکمت فدح حجرا لهذا الفردوس» 


ولأغراض ناظم حكمت ثراء فوق الوصف. حتى ليعَدَ 
بین الکبار: دانته» شکسبير» فاليري. له مثلا وجهه الکوني. 
ففي مرسحيته ١‏ المعاندان » يتعرض لاکبر الین یذ كران 
كلما ذكر الكون: الموت والحياة. 


هو ناظم حکمت يعيش في مناخ باسکال وکنط» 
و يحرك فلا بقوة القفضاء والقدر. 


عصفور طار من الشرق وزقزق على جميع أغصان 
الوجود» ليحمل ولو بمنقار صغير لقمة إلى فراخ العش 


° 


الله يا اللّه» من قال إنهم فى وطن ناظم الكبير لا يابهون 
النجوم ؟ ١‏ افتحي» قالواء إن إنسان الأرض يطرب لسماع 


هو الجمال الأعظہ يفط اليه عن طريق العلم ؟ إنها 


ت 


اأيضا من موضوعات ناظم حكمت. 


يوم قمنا» جورج شحاده وأناء إلى السفينة البيضاء 
نستقيل الشاعر العالمّ الوافد إلينا من جميع أنحاء الكون» 
مثقلا بغبار النجوم» ليمر ع نظره» كما قال لناء على أعمدة 
علبك» أعجوبَة البشر وربما اللابشر» ويتمامنَ بما هو أعظم 
من بعلبك: النفس اللبنائيةء تلك المدعوة إلى استعناف البناء 
فوق» ودوماً لمجد الانسان» کنا نعرف أن ناظم حكمت 
هو أيضاً لبناني على نحو ما. 


ذلك أنه رغم غضباته وشظايا قلمه» بقي مثقلا 
بالمحبة. 


منّاء إذنء متا من عاصفة تضرب قمم لبنان وتبقى 
انسّانية. 


Ê 


وباح لا ناظم ببعس_ من سرد. قال: 
يوم كنت صغيرا عشت بضعة من عمرء أنا وأغلى 
وجه عرفت» عشت أا وأمي» عل رض لبناك. 


Y۲ 


مقدمة ١‏ حقائى لبنانيية ة 


حقائق لبنانية ! وهل يتطابها الو لوصع ؟ بلی» ۾ سيتطابها 
استمرارا. 

لا نقولها تخوفأ على وطن كما الرأس من الجسم صغير 
او على أمّة لا كما الجنسٌ الین لبشري من ملیارات و مليارات 
بل حفنة عدد ( والوطن باق والأَمة باقية ةه كما عفوه تعای؛ 


عزم ب لذ وأحيانا کر 


إيمان فى صميم الصميم من كل لبناني أا كان منبئه 
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أو مهوی فواده» یعلنه لنفسه متی خلا بھا ولم یکن إلى 
جنبه من يز ك زكه محتكرأ عليه اللبنانية قال لمحض ما انه 
هو على دين وذاك على دين اخر. 


اللبنانيون جميعاء قصدتٌ من ولدوا على هذا الثرى 
الذي من فت المسك» وتحت هذي السماء التي لررقة لا 
تضار غ تکاد تکون انض ما عمدته رند الل و كدلك من 
ر اختیار ی هذا اشر ودي السماي إئما حول 
و هي مقو لبة وطن» الواحد حدو د الال و الأخحرى 
جماعة كفردوا فما تشط متهم أحد ولا مَلّهم أحدّ سخا 


نداءٌ ولا الستحر يوجِهّةٌ لبنانء أرضاً وتاريخ إلى 
الجسد والعظم» إلى نبضة القلب» إلى الروح ونسمة 
الحياة» من کل من اعطيّ قلامة من حظ بأن یکون لبنانیاً. 


تراني أغلو ؟ أتخيّل الريح المحملة حنقاً كلما انتهت 
إلى قممنا تبدلت وغدا غضبها مما والموجة الوافدة من 


اخر الأرض قلقة موجعّة كلما حطتٌ في شطنا عادت هي 
أيضا إنسانية. واحياة الأجنبية كلما تنشقت من عبق زهر 
الليمون فى صيدا أو انطلياس أو طرابلس استحالت بعضا متا 
من نسجنا» من لون أفقناء ومن شهامة خواطرنا العنيّة المحناف. 
مر مشاتله عند منقلب العام ما كاد يتأقلم في لبنان» رى على 
المطلات العالية ويترتح غصنه والورق» فوق» على رياح 
الجبل» حتى عاد وهو ذو النكهة التي من ماء الورد والطعم 
الذي من سكر الخمر. تفاح كاليفورنية» هذا الذي عَنيت» 
ظل أشبّه بالنبات البري حتى اكتسب آموي اللبنانيين. 
وكانت المسيحيّة قد غدث أنعمَ وأطرف منذ أن هدهدت 
أجراسُها بنك قتوبين الحلوة الحلوة ماريناء والاسلام قد 
ازداد وَئُرا ولا أروع منذ أن عَمر به صدر ابن بعلبك 


غير واقفین على فح هوائناء وقرشة مائناء وطرافة 
كلما التقت بسبابةء أولعك القائلون بانه يُحتمل أن يكون 
منا واحد لیس مولعا بلبنانء حقاً ومحتویٌ» أو ليس مدلا 
على البشر جميعا لمحض ما انه لبتاني. 


كف ذلك لا بالناس بل بجبل أوجد بعضاً من أجمل 
تماؤج الناس. 


أجسامٌ فيها من عناد الصخر وبل القنّةء من أطف 
النسيم وطموح الموجة» وفيها من بهجة المنظر يتنوع كل 
آن. وعيش فيه من کل حرمان | إلا أنه الحرية بالذات» و فيه 
من إرادة لا تُوقف بتبديل الذات والكون أكثف وأجمل» 
وريما بتبديل الطريق إلى وجه الله. وعلائق بالسوی» على 
کونها عند الاقتضاء بلغت ذروة البطولة» ظلت أبدا ترید 
فسها إيداعاً لا سك دم. إنها لعمري قصة إنسان اعطی 
وسح م العطاءء فاذا هو المقدور يتطلع إلى الممكن ومنه إلى 
حرق حدود المستحيل. 


كفى بيار هوباك مُفكَرّ أوروبة لإنسانيء الواقف كما 
لا احد على روح تاریخنا العظيم» أن يتماس بنا» وطتا 
وة حتى يضع عنا فراً فيه سط مَل ما خرج من يد 
بشر» وحتّى يعن مع نصوص الكتاب المقدس فيقولها 
الكلمة التي لزل « ولد الله في لبنان ». 


في وجه وفد جاءه يوما يطلب ربط لبنان بفرنسةء زأر 
فکتور برار» وهو يومد على دفه الخارجية الفرنسية» و کان 
اجرا من افصح عن راي ولو ضد نفسه: 


« ماذا ! عون الحظ بأن تكونوا لبنانيين وتريدون 
الاتتماء إلى امه أحری مهما كبرت وعلا شانُها ؟ اسمعوا. 
آنا اشد الناس تعلقا بهو میروس: وضعت عنه لاله عشر 
مجلدا لأنتهي إلى أنه ليس إغريقياً. واليوم تخوّلنى دراسة 
عمر أن لا أتصور مؤسس أوروبة» شاع الشعراء هذاء إلا 
عظيما من عظماء لبنان ». 


إلى نحو من ربع قرن كان لي أن مر صدفة بروج 
لبنان. لم أقصد إليهاء هي التي الت لي حضورها العلي 
العظيم. ومنذئد شرعبُ أتعرف بها أكثرء آدرسها اندلاعا 
في التاريخ ونصوصا تفصح عن عظمة. وهڪذا اعطيتُ أن 
أنبش تاريخ الفكر اللبتاني» وكان إلى يومها تسیا یظّه هذا 
غير ذڏي شان و يخاله ذاك معدما لا وجود له. حتى إذا 
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احذت أصابعي تبعثر اللألاء وتلهو بخواطر في بھی ما 
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أطلعه العقل» رج في داحلي شعوز ولا كالولادة الجديدة 
بأن الأغارقة أنفسَهم لم يكونوا أمجد. وأيقنتُ كم نحن 
صائرون إلى موت إن لم تغدق هذا الغيث على العقول 
العطشى. وافتتحت في عدد من معاهد التعليم عندتا تدريس 
المادة المنعشة. مموحداً قمتٌ بذلك ولمَا ازل. اليوم» وقد 
بلغ درس الادب اللبتاني اشد عدب لا اخحشی عدوانا يقع 
على أمة الارث الباهظء أيا كان جبروبٌ المعتدي. ذلك ان 
تلامذة لتا هم هنا. سلطانهم لم یصبح کبیرا بعد» ولکنه 
على أي حال يجعلهم قادرين على اللهو بالموت. 


النفسنٌ اللبنانية ذاتٌ الخدمة الراقية الى سبعة الاف 
سنة» لا يعدلها سوى المعتزم اللبناني. 


لفترة من الدهر كانت صور تدعى « الحاضرة التي لا 


على أنها تأبى أن تكون علمت البطولة وحسب. منذ 
القديم القديم بت صور للانسان قصورا وبنت معابد للّه. 


هیکل سلیمان لم يشذه الحير مان المهندسٌ والملك إلا 
لأنهما سليلا من سبق لهم أن بتوا وأعلوا. 
e.‏ ۴ 
لبناك» في اس ما هوء بلد معمار. 


العمارة غير الهندسة. هذه علم. أما تلك فعلمّ عزز 
يجمال. الهندسة قَرّة والعمارة قوة تجلببت الروعة. من 


تلك إلى هذه خطوة ما كانت لأُخطى لولا بعضٌ من مزيد 
معرفة بماهية اللّه. 


الله أول ما بتجلى بأنه قوة. ولکن الويل لمن لا يعرفه 
الا بهده. نم جلى بأنه معرقة۔ دم بأنه عطاء أي محبة. 
وتألق الثلاثة فى الله هو الجمال. 


العمارة» تلك التي تفرق عن الهندسة بأنها من جمال 
أبضاى انتهينا إليها قبل سوانا لأننا وحدنا إنما عرفنا الثلاة 


لبنان» منڏ هو بادر جمال» عمر في الأبعاد جميعا. عمر 
في الجو» في البحر؛ في البال. سواه حفر البناء في الحجرء 
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أما هو فرفع بناءٌ الحجر. بعلبك التي من أعمدة ولا أعلى 
ما كان يمكن أن تنم إلا فى لبنان. العظمة والجمال 
والارتفاع انما مُزجها تقليد محض لبناني. سواه بنى 
للخلائق الدنيا: للحيوان» مغلا لهه ۾ شاد له المعابدي أما 
هو فما بنی إلا لاانسان ولله. سواه أنزل خحشبة إلى | لشاط ء 
الهادئ أما هو فبنى السفينة قصرا للعمل في عرض البحر 
لمعاندة العأاصفة» لتحڏي هول الأو قیانو سات. سواه بغة 
تقل الألفاظ في الزمان والمكان» نسخها نسخا: الوف هي 
فصور لھا لوف الصورء أما هو فبتى الكلمة حرفا 0 
أعلاها حجرأ حجرأ حتى لقد بات للفكرة قصر تسكنه 
أميرة هذه المرة. واليوم بعد أن شرعت الصين تهجر 
التصويرية البدائية إلى الهجائية الفينيقية يكون ما بقي شعبَّ 
في العالم إلا أسكن حواطره عمارة لبنانية. كل موؤسسات 
ابشر» يقول موريس دونان» مکتشف جبیل» تتحمل 
استکمالا إلا مو سسة الهجای هذه وضعها اللبناني وکانما 
وضعها نهائية على تمام. 


کس السار ر ف في البحرء ابال راح وا 
منا یکتشف السمار في المادةة إنه موخحوس الصيدوني» من 
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أبناء القرن الثالث عشر قبل ااءسيح. «المادة ؟ لاحظ 
متسائلا انها اط آنواع الکائنات. يستحيل إذن أن لا 
تكون اقرب ما بكون إلى العدم. قليل وجود في كثير 
فراغ ». قول موخحوس هذا هو اول فرضية للذرة» يقول 
ماسون أورسيل" . وعنه» يزيد هذا العالم» إنما أحذ ولا ب 
لوسیب ودیموقریت الیونانیان. 

انها عمارة الكون الصغير تعلو على يد ابن صيدون 
مو حو س كما على ید ابن صیدو ل فیشاعغو ر س› ستعلو 

إنهما في العالم أول ذرّي وأول فلكي. 

هي تقاليد العمار تواصل فعلها وينطنط أصحابها على 
مهر به من طرفي الو جود: العدم والله. 

هنا ! هنا نحن في أية مغامرة ؟ 

يوم را حت الصبية عشتريم عطي في صيدون إشارة 
لا يبقى وراء المقاتلة ما يَلفتهم إلى الوراء في مقاومتهم 


أ( و تاریخ اللسغة » لاميل بريه بالاسعناد إلى ۾ جغرافية » سترابوك ٦ء‏ 
۲ و 


ITY 


أكزرسيس الثالث»ء ذاك الذي جاء يغرق بطولتهم بالعدد» 
فمشوا إلى المجد ‏ وما يزالون  !‏ ما كانت سكرة 
البطولة الجماعية هذه على تفرّدها فى التاريخ» بأروعَ من 
سكرة موخوس يدفع عناء منذ فجر الزمن» سطحية الحس 
العام القائل: « إن المادة ملء بملء ). 


وعي آمجاد لبنان ؟ بلى» إنه للبنان جیش اخر» جیش لا 
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وأعجب ما تنتهي اليه قیما أنت تتعمق اوضاع البلد 
الفريد» سشعور أبنائه ‏ وحدهم على الأرجح ‏ بان لهم 
مو اطنیتین. فكانما حَعْم على اللبتاني ان یکو ن عالميا وعلى 
العالمي ان کون لبنانياً. 


الامو ية اللبنانيهء في اش ف ما دين به» تفر ق عن سبائر 
الأمويّات باأنها من ينان ومن ¿ العالم. 


ولبنان» كما الله في اللاهوت» لا يقبل نعتاً لا ينبع من 


داته. كل نعت أجنبي طلقه على وطن إنما هو اقتلاع لهذا 
الوطن من شروشه» من أرضه و تاريخه› وحصوصا من داته 
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سواه. عراقتنا في NE‏ اشہه ن ا 
الغني الذي هو الشخص. الشخص هو من التمام بحيث لا 
يتطلب اكتماد با خر . وهو من الطموح بحيث لا يرضى 
بديلا عن الكلية. 


3 لھ *+ ى ر اا 
أاشبه ما يشبه الاموية اللبنانية انسان اجتمع فيه الحب الى 
المحبة. 


الحبٌ ان تخص قلبّلك بواحد» فان أضفت اليه اخر 
حت حن الحت. والمحبة ان تمنح نفسك لابشرية جمعاء» من 
سّبتق أن اور ومن هم في ا ومن سوف يوجدون» 


الاموية اللبنانيةء و لربما ۾ حدهاء حب ومحبة. 
اللبناني ؟ بالحب هو للبنان وحده لا يشرڭك فيه» 


العاطفتين فيناء ( وانهما لذدروة صر بات القلب )» و کیف 


انهما من خحصائص الانسان المتكامل» استحالت عليه معرفة 
ما نحن . 

مبحض أموية لبنانية معاذ الله ان نمذها بأخرى. على انها 
عالميّة بقدر ما هي ذاتها. إذ أشرف ما يمتزج به الحْبَ: 
الأمحية. 


ولیس لبنان ماضيه وحسب» على جلال ذلك الماضي» 
ولا هو حاضره وحسب» على تفرد هذا الحاضر ‏ رغم 
الف هناة تشوبه ‏ بانتمائه الى قيم مصيريّة أروعها الحرية. 
وإنما لبان هو أيضأًء وخاصةء انشداده الى المستقبل. آم 
من فصيلة امم تابی ان تحدّ بحدود. ووحدَه المستقبل لا 
يحد بحدود. إذن» برغم ما يطالعلك به من ثراء» يطل لبتان 
الواقع هذا لا شيا إن هو قيس بابنان المعترم. 

سثربض على صدر الدهر. سنخلق نفسنا استمرارا. 
( تجدد لا يكف ! ). سننزل دوما الى ساحة الوجود أشياء 
عظمى» أجملها اعتزامنا بأن نتبڌل وبل ولكن دوماً 
صوب المزيد من الحق. كلمة الامر عندنا: ‹ ناتي عجبا أو 
نموت ». 
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هدا نحن» منذ أن اندلعنا في التاريخ وشررنا عزمنا على 
البحار. هذا ولا شلک ما سو ف نکو نه غد مد سنرو ج 


ململ بين السذم والنجوم. 


فحنا العقلىّء ذاك الذي تفرد بين الفتوح بأنه ما شيب 
بسلاسح» إنما ارتضيناه حط مضي لا يزال في اشرف 
الخطوط لا نحيد عنه ولو فى أشد العهود ظلاما: من انزالنا 
الى الوجود الاداتين العظميين لنقل الخير: المركب 
والحرف» الى كشفنا الوحدانيةء الى نشاطنا بذوق ولدغة 
جمال في صيدون» الى ترسانا لقضية العدل في بيروت» 
الى صمودتا س وكانما وحدنا في الشرق ‏ الى جاتب 
الحريةء ليبقى لنا الح باختيار شكل العيش» والحق 
بالافصاح عن الرأي» والحق بعبادة الاله الذي نشاء ( مما 
بلغنا به حد الت وكيد عالميًاً على > حى المرء بتغيير دينه ٠)‏ 
الى عيشنا اليوم ( وسلط صراع العقائد الذي يلؤث يبغض ) 
وكأننا أصفى الخلائق ذهنا أو كأننا ( على تقاعسنا أحيانا 

عن الاسهام في العلم ) أعرف الناس بما يجب أن یکونه 
روح العلم ذاك الذي به سَيوارر الله في استکمال ححلق 
الكون. 


TY 


وجودنا في التاریخ هوء کما تری» اعمق مغریٌ مما قد 
يبسطه القول: « بل صغير لأمة كبيرة .٠‏ وجودنا کان» 
كما سيبقى» يدأ في البرء من عدم وطرقا على باب 
المستحيل. 


« حقائق لبنانية » هو لواحد من رفاقنا بالذات. عقل فت 
منفتح صمد مع لبنان کما ولا احد» لانه إنما عاش غير 
مغلق على مجهودات الكشف عن ماهية الأمة العظمى. 
وهو هناء في باكورة نتاجه» يقسط لنفسه قسط القلم اتير 
فى التفجير والترسل. وغداً بعد أن تصبح هذه الحقائق في 
كل نبضة قلب» في كل شمخة رأس» سيخجل َم من 
القادرين» لان تقاعسوا فما ولجوا قلبَّ المقلع ولا مثله 
قصبوا من الضوء وراحوا به ينون ويعلون. 


فی کتاب جور ج سکاف تجرۇ على مس المخرمات» 
تقر" عن الکنز وتنقیته مما یکون علق به من تراب أو 
مازج وهه من دكنة. 

مؤلف شجاعٌ القلب» يقول ما به يتهامسون ولا 


TA 


هنا عدد من الهرطقات يفتد. بضعة من متوكات 
لخريفيين تتحطم, لیکون للأمة اللبنانية» بكليتها هذه المرة» 
نور متلق حتی لیجذبٌ ویهدي» وسم ترقاه حتی لتبلعٌ به 
هذا التور بالذات وتوازره هو تقسه شي صنحع ىسك . 


لا يبقي جورح سکاف على أكذوبة میثاف› و انما يفتح 
الأعين على إرادة حياة بهيّة مقناف. 


وراء الاندفاعة الاستقلالية المعاصرةء يقول» كان اكثر 
من ضربة مهرّة» كانت مشيئة تقيم من موت. زم شح 
لامد ولكته ما نَضّب. امة عريقة تتحفز وتتحين الفرص» 
ويوم يوون الأوان» وهم كلمة الأمر النابعة من تاريخها 
العظيم ومن معتزمها الأعظم» تتحرّك فتجرف الصغر 
والمتصاغرين. 


الذين هم ألستَةٌ الأَمَة وقادئها في معركة البطولة لا 
يسقطون في حقارة من يقولون: « کان ثمة خيانتان تشذان 
لبنان الى حارج نفسه: واحدة الى شرق وأخرى الى غرب» 
فعالجناهما بميثاق يحدڏٌ من حدتهما ؛ ماذا ! حقاً کان 


لبنان فارغاً من لبتان» وإِن ن¿ هو عثر في داخله على شيء 
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فانما عثر على مغرورب ومشرورق ؟ حقا لم يكن في لبنان 
من يشول: و آنا لبنانی وکفی 4 ؟. 


أكذوبة لاكوها ولاكوها حتى لتكاد فحواها تن 
حقيقة» وعنهم أخذ الوهم» وباي إجرام هذه المرة» واحدٌ 
ظنٌ أنه إذا نقر نقرة الطائفية كاملة ( وتقضي بإيهام الناس 
بأن لبنان ممق فعلى كل أن يعمل لاقامة طائفة لا وطن ) 
استجابت للعبته شراذم متنابذة متحاقدة فتسنى له جر سيده 
الأجنبي الى لبنان وحكمه سيدة هذا برقاب القطيع. كذبت 
الأمة اللبنانيةء الواحدة الاصيلة السمحة البادرة» حدس من 
اراد بها سوعاء فلم ثلطخ يدها ولا بمذبحة من التي كانوا 
قد مهدوا لها بملعنة عبقرية. 


وكان الجيش مثا مؤسسات الأمة حضورَ ذهن وصفاء 
وعي» وشهامة نظر» فتصرّف وكانه فوق الأحداث. وهكذا 
سيطر على الأحداث. كان يعرف أن تصرّفه إنما هو جزء 
من تاريخ لبنان. هل سمعتَ أن جبلا تزعزع ؟ هكذا الأمة 
اللبنانية. وكان الملا جميعاً واثقاً بها. فاذا نقد لبان» مغلا 
في ذروة المحنةء لا يتدنى ولا قرشأ واحداً فى سوق واحد 
من بلد واحد. 


5 ثعه الحا ع م على 

لا لیس لبنان اثنين. انه وحدة رائعة» 9 5 

1 1 عند ت يصدر 

تقاعسه احانا يختصر الكل وهو لملمات يصد 


عن عزم الكل, 


ك لبتانء حم السيف واحد م. 

للذود عن لبنانء كل لبتان» n‏ من 

بطار کته هو اکبر البطار كة» و پو جه الخليفة في بغداد رفع 
الصوت واحد من أئمته هو انيل الائمة. 


3 نت اما کتاب بتاءِ 
"ol. el =‏ ,¢ أ 8 . 
١‏ حقائقی لبنانية  )‏ اول مر ت 


وعذل يقسمنا كما لم يقسمنا بعد احد: حفنة ليس الا من 
وعدل ‏ 


َ ے ا یر 2 5 ا الا و 
أمة لبتانية : ر 
نفعيين وامة لبنانية متراصة صنعت وتصنح يخ 


E3 


” س 
ھا 
دیو ان 
داو د 
سے مول 1 
4 


تشر ين ألثا 
ني ٠‏ 1 


إ١‎ 


قصائد› کما الكرام قلیل. 
اذ العظيم الذي نواجه لم يتخذ الشعر مهنة عمر. 


بيد أنه» على رُغمهاء بلع بجرة القلم حد رمي الطرف 
وجعال النبرة في مستوى صوات الغيب. 


نصير حتماً الى هذا الحُكم إن نحن توقفنا عند 
ألممناء ولو منذ قصائد الفتوّةء بابيات اشبة بالرقى تنتظر 
ساحرّ الغد. 


هناء ا ! مجال لمواجهة مأساة الشعر» لا فى الشرق 


مهنة كالقداسة ما سَجَل تاريحُها قيا من انصرف اليها 
بجحنال» الى جنبها دوما اما النثر وإما عمل نثري» الم ادب 
وأدعى الى معا يشة الحضيض. 


دنتهء غوته» العبقري الذي على اسم شکسبیرء فاليري» 
ويوسعي اطالة السلسلة اضطرّوا جمیعا الى مد عملهم 
الملوكاني بمهنة تندر فيها شعاعة السماء. 


عبقريون منهم» ممن فقهوا هول الخطيثة التي يقترفون» 
سعُوا الى الاستعاضة عما فقدوه إما بإثراء حياتهم» كغوته 
الذي رفعها الى قوة قصيدة ( حتى ليقول فيه كبر اصدقائه 
انه لوفرة ما برئ من الشوائب غدا لا يطاق )» وإما بك وكبة 
سائر فنهم كفاليري الذي سر النثر وعمَلَ الفكر على 
تطلعات ولا القبب ولا اطايبُ اللّذة. 


أتساءل» وأنا في هنيهات انبهار» أمام بيت لداود عمُون 
مليء نابض: هذا القلم تری إلى این کان انتهى لو أنه أيام 


عهده بالأرض» وقف نقلتة وث عة المداد على الشعر ما 
عداه ؟ 


الشعر ؟ لقطعة هو من برف ورعد. ولكن عضوية هذه 
المرةء كالانسان. تخفق بالحياة وتتالق بالخاطرة العجب. 
وهو» على السواء أيضاًء قطعة معمارية دو نها البناية المعتقَة 
الابراج تکاد تميس ببخصر وتتمایل ۾ تضحكت للسحاب. 

الشعر من برق ورعد ؟ إنه إذن أحَدٌ سكان الكون. 
کالاعصار كالزلزلة تراقص جزءا من أرض» أو كالرييع 
يتخذ الطبيعة عروسا. مع الفارق بان الشعر اكثر من هولاء 


جميعاً واجب و جوك. فکأنه» کأنه ۾ ححذه» القضاء والقدر. 


الجمال» ذلك هو الشعر. 


كم هو شاق إذن. لکم يستدعي ان ټکون له بکليتك. 


الشاعر الذي سنعيش في مناخحه بخلت عليه الحياة فما 


¥ 


قرت له أن يهب القلم الانيق لا غمرا ولا بضعة من عمر. 
اللا انه استئر ف رو که ما کان قد اجترح ۴ انها فعلت. 


) حلفت لو اني ارتضى الشعر حرفة.. ». 

لغيري أن يتناول بالتقييم» واحدا واحداء موضوعات له 
جللا كادت فى العصر لا يتعرّض اليها احد. كالتعاطف بين 
البشرء و كالدعوة الى السلام والى تحرير الذات» و كشجب 
السلطان المطلق أء الرضى عله ان هو تقيد بالعقل. 


سوى أن الخيط السحريّ الذي يظل خليقا بدلنا على 
الكنز هو التساؤل: واحد الهواة المعاندين هذاء الى اين 
انتهی بهوایته ؟ هل بلغ من الغوص على نفسه حدذ 
استكشاف القعر» حد العبقرية» فمكنتا منها ولو في 
قصيدة › في بيات أو في فلذ من کلم ؟ 

الجواب الحى معقد. 


الرجل. ما خبراء الجمال فهو لهم لعم المُعلم. 


أولعك يعرفون انه لم يصل الى السلاسة. سلاسة من 


يعطي الكثير. فاستساغتهم إياه ٠‏ لل برمَة,صعبة. أما هولاء 
فلیہ مع حوار ِ يهى . 

اجتز ئ منه بابیات اتصو رها تفصح» دوق ما تفصح» عن 
قيم غير التي لها في الظاهر. أرب ذاهب يذهب الى أنه م 


يكون قصد بها ذلك. فاساله: وسن قال ؟ 


الإنسان بين الخلائق إنما له وحده الكلمةء يكاد يكون» 
الیھا مرد کل له وبسط يده على الكون. منجاته هي 
وطريقه الى فوق. ألوهيته في أته يقول. ولكن الشاعر يؤوه 
كمن يطلق حكماً على القلاثة الآلاف سنة من التمدن: 
«فلم َج القول أرباه 

ولا وقاه سسسم.. 


تحذراتنا جمیعا عبث. تحت رحمه الفجاءات نحن. 
وكانما من المحال التحسَبٰ للعضبات. 
في كل يوم للردى فة ر 
حاضرّها ينسيك ماضي الفعال 
دقائق الهر تواريخه 
أبناؤها قبض النفوس الغوال ». 


ومعضلةٌ الحكم ؟ الفيّصل الذي يقطع في الحق 
والبطل ؟ هذاء إن له فيه كلمة. وقد لا تبعد كثيرا عن 
أصدق اية وردت عليه في الانجيل: «من ثمارهم 
تعرفونهم ). یقول: 
« زال ما كنت تذعيه من الحق 
جما سال من دمهناي. ) 


ويهولك بفردية من له سلطان ينم عنه استخدامه ضمير 
المتكلم. الوسيلة في يده تبعث النار فى العقل» وإلى أستة 
تحول العشب. ما همني انتم» یکاد یقول» تعملون م 9 
تعملون. أنا لها وحدي. وأنا غدا انتصر. 


ولا يكتفى باستغلال الشكل. انه لينزل اللهجة في 
الموقف الخطر او ينزله هو فيها. وعهد كانت الشهوة 
تغمر برودة الفكر راح يجعل برودَة الفكر تدفق على 
الشهوة: 
« اذا شاقني الأمر صعب المنال 
مضيتٌ ولو أنه قاتلي 
حديد قوی النفس ذو همة 


و إك استبی حذسّه عل الاجتماع وتکشّف له ان لا طاقة 
للمرء بابداع ما لم یردفه وسط جلل» راح من صمیم نفسه 
يجد لنفسه الوسط الجلل» ويبرر تقاعس قومه يقول: 

#۴ غ ی 

و احب بلادي على رعمها 
ولستٌ بأل ذي هة 
تصدذدی الزمال لانکارها ا 


لا يسيغه المتذوقة الطيبونء قلت ؟ ولكن لمن إن لم 
يكن لهؤّلاي أطلق مثل هذه التحفة الصغيرة: 
« يا بني اي اذا حضرت 
ساعتي وال طب اسلمني» 
إجعلوا في الأرز مقبرني 
وحذوا من لجه كفني | 


إا أنهاء بالرغم مما لها من نضارة كالبلور» يظل فنه 
وقفاً على فقه فقه الخبراء. ذلك أن البيت الأخير إنما يُذكرك 
- ولو أن المعنى مغاير ‏ بآية لعبت هي نفسها أيضاً على 
اللون» على الخضرة ة والبياض ‏ فكانت أَجُمّل شِعْر في 


کل مجده لم رعسل أن يلبس كواحدة منها ». 


ما اَعَد الخاطرتين بعضا عن بعض. وما اقربهما واحدة 
من اخحرى نقاءِ ورفعة بث. هي الشبابة المخلوقة تجتمع الى 
النغم الخالق. 

ولكنه 7 فی یلا شهو. 


لریما کان على الأخص في تر کيب کلامی جب لا 
يبلغ اليه دوما وإنما دوما اليه تطلع : الشعرٌ عنده عَمَل 
شاق نضال بعرف دم و حصو صا باصطکاك سیو ف. 


ا .و + 


الف 

بالسوی. کا شريطة ان يجيء مُفعما بالمعركة. ولا معركة 
بدون سنان وصدر يغرز فيه. فكانما للنحر فضل على 
الرمح اد بدو نه 3 معجال لأطعنة و کانما للرمح تکرم على 
النحر اذ لولاه لا قبل بتذوق موت. 


o 


هذا الذي يجد في أجدادنا أتهم ١‏ علموا فن نظم النحر 
باللدن » انما عرف ال یر د ماءِ القصيدة من ارو 
الضربة التى تهب الموت بغية الحصول على حي 
وأشرف. 

لا ليس هذا المستوى للمتذوق الطيب القلب. إنه 
لأمثال حافظ الذي كان يسمّى داود « رب القريض › 
ويخاطبه بإجلال: 

ر اذا قلت اصغت مله ك الكلام.. ا 


i 3‏ عة فة م. هذا 
4 بعد فماملي م دیو ج بص ملك هبك س E.‏ 


TT f = uu. 
الديو ان ان تتحقق كلمة اخحرى» هي ايضا لحافض في داود:‎ 
.١ ادا ثرت ماحت هضاب الشام..‎ ( 


ارب شطر من بيت هو بمعركة 


أو يفت عالم. 


f 
ا‎ 


مرد مد دیږان هند سلاهة) 


تشرین الان ٠۹٦۰‏ 


عزيزني هند 


طرف صغيرة على الحبٌ» كيف كيف تنسم على دون 


وبالأولى متى كانت بقلمك. ذلك الذي اتصوره ولو 
في عصر الريشة التي من لدائن ومعدن» لا يرال عندك 
غزارة ولدت في بعض غياضنا في الجبل» حتى اذا عَطَتّْ 
بالمداد تذ كرت عهدها بماء بلڙري» وهات صباء وباهتزاز 
ورنين» فعادت» مرة اخرى» تعيش وتعدي الخواطر بالعيش. 


ذلك ما عن على بالى أن آقوله لك لك وحدك !_ 


قور وفوعي على ممتعات متسر بالات العري بالحرير› 
سيدعونهن ديوانا بجلد وورق وقصائد. 


اشعارك هنا تردنا الى الفنّ فى أول طلعه» يوم كان بعد 
م 1 
حياة لا إعمال اصول. 


هده التنهدات أو الضحكات الغنو ج» أ انتعر جات 
على بستان الحكمة إن شعت تقول لي: لا تنظر مني الى 
لعب ابجدي. أنا» أنا هنا المرأة. هنيهات من جسد 


ژررح. استمتع و کفی. 


سواء حملت على المعرفة تجدین فیها حرماناً» وتکونین 
قد ابيت الا ١‏ إدراك الحقيقة الى حد اللائدراك » أم غرقت 
في الربيع على أن « الغد وتر »» ام بكيت بابلا أفلت» أم 
تحدئت» وانت تمنحين نفسك للطبيعة» عن نفسك هذه 
« التي تخضل »» متجرئة على القول أنك تأبين أن يكون 
« غيرك نوارّها »» الى اضاميم واضاميم ‏ ولم لا اسميها 
ھکذا ما دامت التي تتكلم هي أنت» بائعة الزهر تنادي عليه 
في حقل العقول لا الاناس ‏ فاك في جميع الحالات 


تظلي. العاشقة الت لا يختقها الف العاشقة الدائمة تطل 


f‏ لا 
عاشقة انسات دي درا ع و«صدر عنيف اع عاشقه 
ميل ؟ 
تاهما 2 
”ا 


۾ لقد شهدك لبنال دات يوح» تابين وانت الصبة 
١ : n.‏ 
ر والانوتة الضاجة س الا مشار عه ارجا تناز عینهم 


لسبق على اجتياز البحر طوال الشاطيء الفينيقي 1 الأنيق. 


لى زمن أساطيرنا ترقى العلاقة بين الخواطر الفريدة 
وجنیات البيحر و العاشقات 1 اي ياسرن البطل ۾ پشد دنه 


یعجبنی فيك إرادة تر می مى القدر بنظرة سر راء و حي 
عندما تصرعك صناعة القلم تظلين لھا فكان الشاعرة التي 
في توبك حادمة هيکل ولني يقطعو نها ربا ابا ان هي 
حانت العمل المقدس» ولكنها تأبى الا أن تبقى معاً للهيكل 


د 


كلما قيل لى انك هجرت الشعر وانخرطت في مهنة 
اكثر ما يكون نثرية أكذبهم. ذلك أن التي تضفر الكلمات 
ياسميناً وفلاً انما توخحدت فيك بالتي تمد الى الحياة 
ذراعین ولا ارړوع. 


رد الغزل الى یوم قال: ( و حدي» انا شعر الحب» یکفي أن 
أكون كما الله حلق _ ليكون الفنْ .٠‏ 


۸ 


مقدمة ١‏ شعر الاحطل الصخير 


۹1 


كما ولا بقمقم يمكن حبس الجن س الا إن تشاً توهماً 
أو تخيلا متعابثا ‏ كذلك ولا بتعريف» من مثل الأخطل 
الصغير أو شاعر الغزل غير منازع أو أغنية الجراح والزماح 
يمكن حصرٌ الأنامل الجلل التي راحت» في حقبة من عمر 
الشرق› تخط غرلا عجبا“ و بالغزل هذا تشد وعلى حب 
الجمال تو خد الملايبن. 


طوال بعض من مئة» کان کل عاشق» کل متطلع 


إلى حسن» كل غامس قلماً بعطر يقول قلبه الطريف وعيناه 


1١ 


شخصيا أحببه ما كففت» رغم ما تقولوه حول خطبة 
لفظتها ذات ليلة ونحن على المنبر الواحد» خحضضت بها 
الشعر قديمه ۽ المعاصر» فزعموني تعمّدتها اذه له وفقهمها 
هو هكذا بضغط من الجمهور» حتى اذا روه الى الكلام 
كَرّة أحرى وهاجمني بيتين له قديمين» رحب أصفق لهما 
کما ولا أحد وفي بالي الخلىّ نتا هو والبیتین ونا 
أعداء حقا حقا ولک أعداءِ من يجهلون. 


واتقضى عمر. 
وهذا نحن نكذب الليلة المباعدة : أنا أدعو الى تكريمه 
و شو یکلفنی التقديم لديو انه. 


نفسها فتفضح طيبَ الطيوب. 


ر اس 


دفع الي الديوان وکانه وصية. 


إن الذي قضى عمره حادما للحسن هو هو الذي تحده 
هنا يأ بى على القَصيدة أن تنفض منها اليد : يلاحقهاء 


۲ 


الى المطبعة يلاحق. وغدأ ‏ مد الله بعمره س می راح 
يعد لطبعة غير هذه تشهد قلمه الائيق يخلع على اللفظة 
حًا جديداأ فيخلقها حلقا جديدا. ما هَمّه الناس نرّله 
فى الشعر كما الذهب في غرار السيف» وانما هَمّه هذا 
التنريل. يحور أبدا وأبدا يدس السحرء فكان لا لبانة له 
سوى رضى واحدة : التزوع الى الكمال. 

قي ذمة البحمال جهده المديب. هدم ى سبیل نيان 
٣ a :‏ ل َ لھ ٤‏ بے 
اغنى. يميت الحبةه من اجل رؤيتها سنبلة منقلة بالجني 

أتصوّره يیکي لوأد ما بعد من بُنات آفكار. بدموع من 
نار يبكي. تماما كما عمرٌ بن الخطاب ليلة ودع وه 
إلى الاله الحق. 

وبع إمراره القلَ على المُسودة؟ قل : أصبح الجمال 
أجمل» ومضى الشعرّ بعد صوبَ صيرورته دنيا. ديا من 
زهر وقولة حق. 


ذوّاقة طرف يتغتّى لا يكف بايام منبر تسلطن فيها 


شعرٌ الأخطل الصغيرء قال لنا : « حتى قصيدة الغزل كانت 
لا تفلت من ظرفها ». 

بلی کان المنبر س لا رد الله عهده ‏ لكبار شعرائنا 
واللاثرين بمثابة دار التشر. مجال هو إيوم عر ما سوا 
لهم حافز. 

ما عمل الشاعر؟ 

فتت الجنزير. 


على أن الديوانء رغم ما عولج به» بقي» سېحان القن» 
هو هو ديوان الأحطل الصغير . تتصفحه حطفا فتعخال 
لا على المنبر وانما متوغلاً في ممرّ الياسمين : قبب 
مكو كبة بالرّهرء بالعناقيد تعلل بانقطاف» بالكۆوس تمد 
بها أيرٍ من الغيب لا ترى. عُرسٌ للهنيهة. نفس باعدت 
في ذاتها تكشف عن كنز الوجود» بحكمة مرة ومرارا 
بغرابات ما لها عد حتى ليفاجاً ذواقة الطرف فيهتف : 
شعر الشاعر هو هنا غير ما هو. إنه لعمري « أُزْلىّ الميلاد » 

ذلك ویعرفھا خبراءُ الجمال ‏ أن لکا خفيًا ود 
هذا الديوان الجّم» وقل هذه الباقة من نجوم العغشي» مند 
هو في وجدان صاحبه فرادی زهر أو بی حم الى علوق 
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+ 
بالآذهان قصائد ومقطعات» الى انسلاکه ‏ كما بيد لأال 


__ عدا تتشهاه اعناق الحسال. 


ولکن کیف؛ ونت ته تنناو ل الحادثة کیف قار ۶ک 

لق ؟ 6 القصر حياة اة الساعر صتعها وتنا فاذا ها 

هنا السَرّ في فن الأحطل الصغير» وقل في مأساته التى 
لا تضار ء۶. 
س 


منذ الشاعر برعم وزد تتطلع اليه الأعينٌ تسكر بلونٍ 
وشذاء أدرك مستبقاً الالء انه سيكون واحد الوخداء 

فى الغزل. ٠‏ اعم لشعر الحب دون سواه؟ ساعل نفسه» 
والمنبر؟ والحادثة ة التي تعد الشرق أن لا يجتمع الا عليها؟ ‏ 
ألشرق لا حاجة به إلى الشعراء الا فى اليوم الفاجع. وحدهم 
اقذ أصحابُ التاج. وام في سائر عمرهم فهُمَل. 


أتصوّر الذي سيصبح الأخطل الصغير كى لوقوفه على 
مأساة الشعر في الشرق. بكى ولكن ما جبن. بكلتا يديه 


لملم أُشتات الأمل. « سأكون» قال» سأكوت غرلا ولو في 
الماتم 4 


۾ أعطاه الله 


من تخليده شوقي وقد طربت له الحجار في يصرء 
الى انعاشه أزهارَ الزهاوي وقد تفلسف على الوجود» من 
دحرجته النهر وكأنه حيط حلم ينحل » الى تجليله الروابي 
بجفان الكَرّم وكأتها خصّل الشعر على كتفي صبيةء من 
استنفار الهمم بھیب بتر ابات فلسطين أن تستيقظ وتقلق 
لسيوف في الأغمادء لى تحسسه الليل ينسدل على الوجود 
کانما هو ذراع العاشق تلف الأمل وغمَّةَ القلب والكون» 
لى طيبات وطيّبات من سوانح تحرك الياسمين وتكب الشذا 

في العقول» انما تجده هو هو موجَعَ م القلب بدا وأبدا 
ا لنبع عنده» كما للمرأةء د معصم »» وللجهاد « ثغر 
و جيد »» وللقبرء لهدا نفسه» « إشفاق من عطف عزول ». 


يحب الأحطل الصغير كما يحب الحبٌ. 


وما هو منه؟ انه الزهرة من الشذا. ليلة مولده» يقول» 
ولد الهوى ومعاً على اللوح الواحد سيحملان. 


ل ولقد و فی هدا بذاك وتعکس»› حتی لبقيال ما 


1 


قي الجمال ومتعبد لاشياء الجمال. 


ا ا واد 
ي n FF"‏ 


قبل أن يكون للشرق أداة سياسيّة تجمع» كان الشعرُ 
تلك الأداة. على أنها مع الأحطل الصغير بلغت ملعها 
العلى العظيم. فان ۾ هنت وشائج لن نیل و رافدين» أو 
ت تقطعت آتفاس صّبا بين نجار واطلس» تالقت یروث بمفاتن 
شعر» فاتلفَ شرق وشَرقت بدموع الفرح عواصم. 
الأقلامٌ جميعا عر فت يالي وجع» فیھا « تراحی لامر ا 
حاشا هدا الذي ها حط الا وفاء وما قط مداده الا حا 
وللبنان كان الأخطل الصغير سفيرا قبل العَهّد ببعوث 
ذاتٌ یوم وکیف انسی ار في بغداد؟ ‏ کبروا 
للبنان في القاهرة كما للذي لا تكبيرة الا له. كان ذلك 
بفضل بیت من سعر له أو قو اف مرنال دو نها ازعولاف 
لا ولا مق کما هنا جاز َه الكلمة بمماها الُطلق. 
ذاك الذي اليه أريدت اول ما انفر جت عنها شفتا متکله. 


الطلاو ة؟ آلا لفهم با ناقتھا الرضية الخفر. تحدشا هنا 
رلت في السطر يناعم معها حتى التوحد» حقى العر 
كاك جال تريح اکا دة رشت قلا من ذو 
ابریز. ما مه تقش بانتظار ضبط وانما صرب كما الديتار 
الجر ته اليد الصتاع کل متنقا بالتمام والرونق. کلمة 
نب المجاءة فى بيت رُصف ابا للعجب. شمسٌ تبلجت 
على غير ميعاد فوق قمة من لبناك. 


i a 


هذه الكاس» الى فيها تا حى نبيذ بابل وبلور صيدون 
وصْْعٌ من أثینا یذ کر بإزمیل فیدیاس» هذه الکاس ما انفکت 
منذ نصف قرن تدار على ندامی هُم شعوبٌ لا آفراد. 
اليها هنا بالذاتء مد قلبك قبل اليد. لَيْخيّل اليك لأول 
وَهلة أنها تبدلت. لا تصدق. أمرَ العين متعبّدةً على الورقات» 
بجماع نظرك تذوّق ديوانا بات جدية البهاء. انك لتجد 
المّذاق نفسة ذاك لذي له اهترزت وأنت فى طري عمْر. 
کور ِن جتة هو ومرة بکتار من اولمب. وتسائل النفس : 
تراه إنغمة ترت فطرفت أم لبهاء صف أدق فَْبيّء انتقل 
النصَ من مخاطبة سَمُع الى مناجاة بَصَر؟ ما تدري ما 
تدري. كل ما هناك أن السحر کان ویبقى موضوعَ سك 
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و قد تأحد على اللألاء هنات هبنات تنلات عن مستو ی 
یکاد إن استمر يتعب. قل : انه عمل تطبه الف أو 
شاءه القدر! ‏ لا لشيء الا لتهتف : بلى هذا الشعر 
هو حما في الوجود» جسد لعمري حسدك» لا بالتوهم ولا 


المجلة التربوية العدد الثاني ١١۸١‏ 


قصرء لعمري» نجاهە الكل 1 الشهرة. جرم بحقه 
بحق لبنان إدن س اتان : من يرو ح٠‏ لمحض ما ال 
عرف اليه» يهم نفسه بانه عرفه» فيكتب عنه بقلم التلميذ 
يحسد المعلم» و ايتوسلهء کانما لار يسر أطروحة 
ی كلل رة جرت سره تیر ستصییته على کدی 
من ورق تريدها قال.. سفرا على جبران. 

أناء وأعترف بهاء أتهيّب. 


أسئلة ثلاثة تردني كمن في حضرة خيلانة من اللواتي 


YT 


يُظهرن عليك اشبه برصد ثم يحتجبن ويتركتك في 
الڌهش 

من جبران اليفاع الدائم» ذاك الذي قرأه م بل 
التهمّه ‏ في شرّة صباهم» كل الفتيان من أبتاء شرقنا 
فأاصبحوا» حین کتبو ا اما جبرانیین واما لا جبرانیین: يعدو 
نصف قرن بر مته مغمورا بشتاءات من بلدة بشرٴي عاصفة 
ا بصعيح ES‏ والصاعقة أو مسکو نا بشجو ل تار 

من جیران ٠‏ الي | س وقل الحكمة ‏ ذاك الذي 
هو قلق الملايین مر من الأ ركن ممن يقراود منه في 
ین کا لأسا کی له رم عقن اي أ اسم غير 
منارع في أمة ما هي ثانية بين اللواة تي بيدهن مصائر البشر؟ 


س من جبران القلم الانكليزي الذي أضفى على لغة 
تشو سیر و کیتس رعشة لا عهد للانكليزية بھاء جاءت› 
وحتما بشكل مغاير» بحجم التي كان أضفاها عليها 
شکب ؟ 


ليس في هذه الحجالة المقتضبة فيح للرد على الأمسعلة 


YE 


الثانة. و إل هي شرل د الىحالة | ه انمنتضبةء إلا وحز فى خحاصرة 


جماعتين : ن کت ګتبوا ڪن جب ال ۾ کان هھ م 


سے ات نشر ۾ ! 
رسائل حخميمه متادلة نیال عادیین بيته ۾ شم بعد عادي» 
تابات حاملة ولو سما ل حبرا يها : 1 هل هی لنشر؟ ١‏ 
تضحك صضحكة ایشا ا له EK‏ مسا یا لد حشسدة a‏ 
بنت نماك مناد على تابه شرض فى الحساب ستنال 
عليه علامة قر ب لی الصفر.. 


س تفر ع يوما حبیر ر بسن اليفاع» وبالجمال القلمى 
حاصةء و بالقلب المريد ذاته حافت مع نبضات قلب الكون 
للرد على الأسعلة الثلائة» وكتب بانكليزية تفوق سذاجة 
ونضارة بث إنكليزية « النبي »» فقد يكون لنا أن نعطّى 
ويا لهناءتنا انفلرٍ ‏ فكرة عن بعط ما جبرانء عظيمنا 
الذي کان على | يق الى جعل اسم لبنان» بسب اسمة 
هو» أشهرَ ما يتزل فى كل الكّب. 


Yo 


پک شن 


مقدمة على و تاريخ الجيش 
تعر یب النقضيب انطوان نجيم 
.44 


تاريخ لجيش لبنان» في الجحقبة المعاصرة ؟ تلفظ الكلمة 
بعيد» مل هذا السوال: « وهل وراء جيش لبنانء في الحقبة 
المعاصرة » « فردان » مثلا ؟ أو هل وراءء « الانرال في 
مع ألك... | 
دا العمل» الذي منحه العميد سساھی ريحانا بضعة من 
ا 1 1 ”1 * sl‏ 
شبابه» يجيئك بشان موضوعه با يرد متهيبا. سوالاك 
المزدوج لا تعود الى مله . 
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لا ليس على عسکريتنا وحسب أن تهتدي بهڏي هذا 
السيفر. ألا يلها كذلك كل طلابناء مهما بدت 
اهتمامائهم عن الشأن العسكري. كذلك فليفعل تلامذئنا في 
الأواحر من سني التحصيل. 

ثلاث تخرج بها من هذا التحري الجْلل: 

الأولى: جيشك ان هو الا سيفك. تسل هو وحده 
لحمايتك عندما یتهدّد خحطر. وما نت من دونه ؟ کل شیء 
إلا أنت. ولكنك. بالمقابلء تخرج» من هذا الكتاب» وقد 
بث تعرف أن الدولة اذا وَهُنت تحتّم أن يوهَن ع الجيش. فلا 
معركة « عَلّمين » إن لم يکن > في لندن» وراءِ عبقري 
العسكرية وجنوده» إل صغير اسمه تشرشل. من هنا الحكم 
بأن هذا الكتاب» الذي لا على السياسةء هو أَكَم ما کتب 
عندنا على السياسة. 


الثانية: الجيش هو للامّة ما ُو للمرأة رجلها. امرأة ترك 
رجلھا بُصفع على مرأیّ منها تغدو سيية فراش الصافع. اما 
والحالة هي هذه» فيصبح واجبك أن تقر ب فرباتاك لاثنیر: 
الله و جيشك. 


الغالثة» وهي الأهم: أن جیش لبنان» في عهده المعاصر 


ما يزال محتفظاء ولو عن بعد» سيمات جيشنا في عدي 
صيدون وصور. حقا؟ من الاختصاصيين من قرا هذا 
الكتاب على جقبة من تاريخ جيشنا فتوقف عند المؤلف 
المورّخ فوجده رَجل تشد فى تحرّي صرحة الأحداث. 
ومنهم من توقف عنده کاستراتيجي فوجده ابن بجدتها. 
توقفتٌ انا عنده متطلعاً الى الكشف عن روح عسكريتنا. 
هو لا يلمح بالاسم الى ( معركة صور» في وجه 
الأاسكندر. ولا بالاسم كذلك إلى « معركة صيدون » في 
وجه ارنكزرسس الثالث» تينك المعركتين اللتين قالتا إن 
شعبتا ما كان بطلا كان البطولة. ولا كلمة عن ذاك 
الماضي» أونة تاریخنا هو التاريج ! اوح هذا تستشف» من 
بين تعيب للكلمات وحضورء أن جندينا اليوم ما يزال ذاك 
وإن خبرتنا اليوم بملاعبة الموت ما تزال تلك. 


« مع ركة صور »» فى وجه الأسكندر» ما تراها كانت ؟ 
لا الا برهنةء من عسكريّة شعارها « صور لا تغلب »» على 
أن هذا الشعار هو هو صور. واستمزت على هذا ثمانية 
أشهر. حتى إذا رأت هذه العسكريْة أن الذودَ عن الحياة 
تمه الموت لا أقل ما بُّخلت. وماتت صور ؟ من قال ؟ 
ولقد تركت للتاريخ أن يعرف أن الفاتح» الذي كان ينهي 
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معر کته بأيام معدو دة و بيوم» إنماء عندها وحدهاء تمرغ 
سبعة أشهر. هزيمة بحجم انتصار» تعودوا أن یقولوا ؟ لا 
وانما محض انتتصار بحجم كرامة. 

و« معركة صيدون »» في وجه ارتكزرسس الثاني» تلك 
المي قادتها الصيية عشتریم» ما ری کات ؟ إن هي الا قولة 
لبنت تراث عسکري: ۾ جتڪم بي متأترين. ارجح أنه لن 
يتاح لي جعلكم ١‏ تعيشون الحياة. لكنكم معي اکیداء 
ستمیشون کرام الموت . وأحرقت عشتريم شيوح المدينة 
والأطفال› أحرقت روائع صيدو ن» تلاك تلك التي کانت» علی 
قول بيار أوباك» باريس القدم» قصورا ومعابڌ ودور رقي»› 
لكي لا يبقى» للمقاتلين الذين تقودء ولا وراء يلتفتون اليه» 
يبقی لهم فقط أمام. یموتون ؟ یحيون ؟ سِیّان. سیت رکون 
بعدهم» للدنيا هذه المرة» أجمل رٹ تا حه عنهم ألستَة 
الفلاسفة: « وجدت الحياة لتفتدىّ كرامة الحياة ». 

سا 

تقراً تاريخ العميد الركن سامي ريحانا» فتخرّج بهذا ؟ 

لربُما. لكنك» أكيداء تخرج بأنك على الطريق إلى هذا. 
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أغنية اللون والحجر n‏ 
سر القصص NO seserra‏ 
للوسيلة خد PP cases‏ 
الشعر بطولة الحيَاة EN eerste‏ 
الحلم والقدر ON sess‏ 
وما مقلع اخر OQ nn‏ 
شعر الحب VY eee eens‏ 
تری يموت الجمال ؟ AN cesses‏ 
فن وّلاهوت AAs‏ 
الكلاسيكية لا إلى انتهاء AV aes‏ 
فر كأعمدة بعلبك NVI cece‏ 
الامة العظمى YF eee‏ 


AY 


الكون والعري eens‏ 


سر ینعظر 
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A 


اجتراسالیاسمن 


حقوق الطبع غنوظتة 
الطبعىة الاوللى ١۷١‏ 
الطبعتة النانكة ۹۹١‏ 


لهذه الأكاسيا 
آنا ا كتبْ 


عروسة 1 فمن» 
مَنْ يدها يطلب ؟ ... 


ل آنا لا الربيع؛ 


AY 


بلك بضمة » 


غدا آنا اهرب 


وليلحقوا بنا 
الصبح» الذجىء الأشهب 


AA 


أطيبُ منك أي 
الخم أي الحب ؟ 


اکاسیاء ولا 


۱۸۹ 


آنا وصدی عاصف والمطر 
على شعري .. وانتحر» يا وتر 


لتبقى وراء اليجهات تتن 


أسائلني : هل يمر خيالي 
کما خلف منشق غيم قمر ؟ 


1۹۰ 


ا 
# 
¥ 


بمن ؟ بالدروب محاها شرودي» 


أعيش أنا لد لا على .. 
.ومن أا إن لم أعش في خطر ؟ 


يقولون لي : تسكن الريَ .. خابوا ! 
حططتٌ انا وسکنت الصور 


الأ انهمري» يا شا بيب ۰ شڌي 
الي الغمام وشڏي الحجر 


ربیع ؟ ... الا فليكف الربيع» 
انا قصفة الرعد مرق الشرر 


انا سره رَهَرٌ اللوز» لكن 


تج نحا 5 ... دف باب 
وفتح خاطرة دفع باب 
الى المنتهى ٍ ر به في القدر ». 


ويا مط انزل وأشرد بعك. 
وأشقى... ويبقى عليك اثر 


بلى» وتبرجنَ لي» يا ثواني» 


وکن كأحلى بنات العّجر. 


1۹۲ 


و ر مر 
وای 
هذا الغروب لم يمر 
بي“ ولم يرم الذهب .. 


السوایي کان ؟ ليت 


ل ۴ = ٣‏ 
ويعتصر ... وهر غیدا 

*# _ م 
رفس و کاس وحبب .. 


1۹۴۳ 


لون باق السماء .. والأفق 
وأعراف القبّب 


وغنْ› ك ششت» ورد 


م 


تقولها تنرلت 


عذراء عن راحة رب 


4٤ 


رمّانة تلجت 
أو قلبٌ عذراءًٍ انعطب ! 


غروب» طبع بي» بك ضعت . 
وتألقتُ عب ! 


1۹٥5 


قش على لریح, غویٌ» هدیل .. 
لم الوجود مثلها جميل ؟ 


أحبّها الطبيعّه انتهت 
٤‏ و 
الي والكثير من قلیل 
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والتوتة الخضر اء دبحست 
بئقط وبدم یسیل 


كأنني اقطف خيرها 
بالعين_» جيل ثمرٍ وجيل 


امس تلطخت بأحمر 
أصابعي ... اليومّ ارتوى الغليل .. 


لن أغرو الشجرة العلى» 
ل # 
حسبي جوار ظلها الظليل وه 


والريځ تلهو بي» بجبهتيء 
بغري المشت الأيل 


قول للصباح_ . لفني e‏ 
لى ملك التطلع النبيل 


۹¥ 


حط يدي عليك يقل 
الشعاع یغریه بمستحیل .. 


أا وهذا الحسْن في الطبيعة 
التقينا زمنا طويل 


اعطی و اعطيت . و شاعرا 
صار ... وصرتٌ النَسّم العليل ! . 


۹۸ 


سيا جنا هَيمان. يا برد 


غل به أو یشعَل الورد 


والورد ازراز ولا عد 


1۹4 


ت 
کل صباح_ تتغاو ی هتا ... 
والورد للأواه ينهد ٠‏ 


: 
أحبها والنقَط افتوتنت 
حمراءَ بعد الصوت تسود 


يا ليها حَطت على خاطري 


#۴ ا 
# 


خحطفا و بعد ارتحلت بعل es"‏ 


أحبّها صتاحة طاتقة 


ويهزج السياج» يمضي على 
الارجاء بالعطر ... ویرتد . 


ولیلکی فوق من شرفة 
لاح .. فما طرفي .. وما السّهد ؟ .. 


لو آنا لم أنظر لما افكت 
رمان مني وانتهى الد 


غنی زطاق البرد والبرد 


قطعة شمسٍ قال ... فاسمع بها 
ر ب ر ت 
ولا نشو اب ... علها وعك .. 


أجل م منه شه الجعد. 


ركد 


8 ا 
تمر على جبهتي نسمة 
لست اعرف من اين 


ین تحت لوزت في 
الكروم التوتٌ غصنا لي ؟ 


ينفرطن ... ومن يشتهین 


ومن اين ؟ من معش 
الياسمينة ظللت اثنين 


م ۾ له ۾ ل 
تووه له ويؤوه ... 


تمنیت» یا نسمتی» لو 
تكونين ذا الجناحين 


هنا تنزلين بماءِ 
وتروين تروین تروین ... 


وان عدت عدت جناحك 


يقطر باللؤلو الرين. 


وتسكن بال تلك 
الجرار اجتمعن على ین .. 


ت 
وارد ن ا انشقي. ؟ .. 
أشقى . اصدقيني 
و نشفین 


یا نسمتي› نت شرط 
2 £ ۴ . 


وما قلم ليس ر 
ياح كما نقطة الغين 
الرياح 


یا اجا 
قوام تلوی فيا 
في البعيد» تلوین ٠‏ 


أل . 
و « من أين » ؟ ويك انسمي پالسو 
السؤال ١‏ الى اين » ؟ 


كتبته» كأنّه في القصائذ» 
۳ 


# ا 


نهنا ... فاندفاعة الموج فيه 
من صباها ومن عتو الناهد 


يا شريطً اللجَينَ. لف خيالي 
أو آنا نكر جمالك جاحد 


م تكن بعد في الما الصاعد 


نا بى ضاعت الطبيعة» إن ضاعت .. 
فلم انت عن شرودي شارد ؟ 


نهنا فوق» في تلويك بالسهل» 
اكب السهلل خحضرة وروافد .. 


رده مو سما ولا موسيم م العقل 
وشبًف حواطرا بسو انعد 


ما ثرى أجمل ؟ ... الهواجسٌ فى البال 
أم الأزهُر الرواهي الزواهد ؟ 


أم هوى من يقول للصفحة البيضاء ٠‏ 
غئي» انشکي نجوماً فرائد 


فكأن أنت قَبة الفلَّك انهارت 

ج المردٌ المراود ؟ ... 
على الدملج المرن المراود 

9 


ي وما أت ؟ 
ا ر ْ حل ٠‏ ما الجواب وما ات 
: ۰ بر لر ل 
کن النهر ... وحده النه حخحالد. 


او عض ما لا اسم له وما 


رن من الكوب اذا انلم 


عين» اشر بي منها .. اشربي انعا 


تلاا قد ربيّت علی 
العطاءء واحلولتٹ من الكرم 


رف العصافير رنا لها ... 
همت بال تصیر ه دو وهم 


في هنا اجحة ثُرى 


وفي المساءي غب مسھی 


إن وفعت سکری تلاا < 
برهر الليمون فلتلم ... 


ا 


لا أنا ... انت احملهما وامض 
يني وسط الشجر الغض 


يا نسمّا مر على شري 


1٠ 


خحدّي بذاك الأرح المحض 
کانها من فل وهوی 

ون ضياء الناهد البض 

اسا لها لم یا تری خحطرت 

من صوب عمق البحر والعرض ؟ 
# م 

ار يدها ولا د فيا شممي 
بلغ ولکن رافضا ‏ رفضي 
أنا وهذا الكون غصن نقا. 
حطي» عصافیر» أو ارفضي 
وسوف تروي قصة علقت 

ما بین فتح العين والغمض 
كلمعة ”2 و 

او اهة الى الها تفضي 

#۶ ا‎ a 
أذ الذي شف ... فكن نسما‎ 


۹1 


ووی 


e 


بلادي» دعوني على 
أجنح الطير أبني بلادي 


رم سهلا ووادي 


أشكّ العمائر» بعضاً 
هراثف» بعضاً شو ادي 


و ٍ 
واقلق منها جباه 
النسورر» وغيث الغوادي 


بلادي»› دعو ي اشد 
تُراها الى الحْلْم هادي 


يعلمني الحلم ن ايس 
إلا التمرد زادي 


وحطي فوق على غر 
بعض النجوم اأبعاد 


بلادي» دعوني صب 


آنا فرحتي آنُها هي 
في فرحهة وتماد 


1۳ 


ولي لها : فتحي طيف 
زنبقة في الوهاد 


وجدت» سکرتٌ ! آنا خمرتی 
ان تکونی بلادي 


ا 


قال لي واعذوذب الحجر : 
انا لى في دمعة سر ... 


من رى الدمعة ؟ ذاتٌُ الغوى 
مَنْ إن احلولت وهَى النظر 


وإن اشتاقته ودی نه 


الشوق ... فهو الليل والقمر .. 


۲12 


حبر ي» يا زهرة للگٽ 
وراي ٣‏ هڪ قرس 


الها الاحجار تحنانها 


أم تراه ذاك مذ سامروا 
طيفه طابٌ له السمر ؟ 


ا 
وجری في وهمه انه 
شاعرٌ والناس ما شعَروا ؟ 


فا جابتنی التي لألأٿ : 
یا تری وح دكم البشر ؟ 


۲۹٦ 


حجر باج :, 


لم لا؟ ي 
عفني الحجر .. 


1¥ 


0 


ألناس ؟ لا عليهم ... 
الحُسْنْ لأهل الحسن هَم 


إسأل غروبَ الشمس» وَقعَ 
الليل في صدر القمم 


ملققت العْصن الى النسمة 
¢ 
والهز نغم 


A 


الله ! هذا البدء في 


الذنيا وهذا المحتتم ... 


لو انهم يدروك جرح 
الشمس إن همت بلم 


أشعةٍ ولم تطاوعها 
التي صارت رمم 


أو اهة الليل إذا 
القمة لم تشه لضم 


و آنھہ یدرون ما 
اوجاع إزميل صدَم 


صخرا ولم ين ذاك 


الصخر من طيب الالم 


أو ما دموع وتر 


ظل به اللحنْ أصم 


م هوا 
رن وما جن ! تقول 


الحْسْنٌّ لأهل الحسن هم 


YY» 


فراشة ... فراشتان ... 
أو اربع ... رف الحنان 


وينهض المكان 


أ ركض أ ركض ... الحقي 


بي» يا نسيمات الأوان 


۲ 


أنا» هنا بين القراشات» 
انخطاف وافتتان 


YY 


2 م 
شريطك والقمر 
پل 


الى اين يا تهر ؟ 


9 ا‎ z 
واشرب من کل کف‎ 


ولو ۳ عدا و قعاً بي 
وقالا : ستختص 


ماذا أتعيَّذر ؟ 


يمر ببالي اني 
الرياح» الندى» الزهر” 


على انملي ترقص الشمس ... 
والانجم لاحر 


ومن یا ری انا بعد ؟ 
حل یت الاولى سمروا ؟ 


Y2 


۳ gg e 
E 
1 | 8 1 
" لقد,‎ mw و کو‎ 


و 
ان 

£ 
8 حلهم ... انا د 
بتکرت وما ابتکر 7 
له وا 


شر يط اللجي 
يط ج ال 
وطر انت ا 


زق رر 


اغنية الهدوء ... واسمع 
صوت الضحى آأنقی وانصع 


ضحكة من بعد سنيها 
العشر وافتكڭ بأربع ... 


اليك كالعمر المضيع 


TYY¥ 


تخصبه» تلهبه 
بالزهر منه الزهر شعشع 


احطف الحسنَ الممته 


في قطرة الندى» على 
الجبهةء روح النهر اجمع 


ما النهر ؟ لا إلا الزمان 
القاهر القاع ولوع 


۲۸ 


مق السبحر ال٬رصع‏ 


أنت» ادا نت ابتدعت› 


قال لك الو جود : مناك 
انا + ی لحد شه إصبع 


اغنية الهدوء» يا 


دربا الى الله . ونطلع ۵ 


4۹ 


٩ زرو‎ ٤ 


ل الورد ؟ کی یذکرا 


بان الجمال اندرى 


نسیت ؟ د ارادك ل 


تسأمین ... ولا یفتری 


YT» 


ا أ 
و 


شاء الزهور 
بىر شاء 
جں صور 
تف 


1 کم "- 
ر 7 
ا mM FM YH‏ 
1 أ 1 


راشا 
النسمأات 
۳ النهر نيلوفر 


لی 

ك 

ر 

8 ما افقرا ! 
رد 


أ 
ر یر 
من از 


۹ 


لم الورد ؟ کي لا تمري 


باخضّ ما نورا ... 


ولا طرفي بعضْ جفن,ٍ 
على غصن أصفرا 


وما اعتراها اناملاك 
اللذن ما معتری ... 


وقلت : سأقطف . کنت 
و کان المدى أزهُرا ٠‏ 


A: 


رىش 


؟ ... دع ... انا الشمس لى مذهبُ 
فيا ورق الشمس» قم نكتب 


عليكٌ» على متهي لا يذرلء 


الى جر ريشتي ارتاحت الريح 
والتفت القدر المعجب 


TTT 


فهل سالا عنهم ؟ ... من یکون» 
يسال عن شأنه» العنكب ؟ 


ويا ورق الشمس» بعضكَ سچي 
وبعضك من نبرتي مشرب 


الى قط حبري انت المَشُوق 
کان کو کب شاقه ک وکب 


يهب عليلڭ» ونت الطر يف 
شذا تفس الطيْبُ الطيّب 


فتځدو ولا خحوف» هل خمد الحوض 
ما rT‏ وردة تلهب 


تنر لت ... صر ت عليك کبیت 
ا 8 
من الشعر عبر النهى يلعب 


٤ 


یطیر»› ایا ورق الشمس» بالشمس o»‏ 
بالحى ens‏ بالحسن لک یکذب . 


To 


ر ییار 


و يلت 1 انسني» يا ربیح 
ولا رذني اضيم ۰ 


في الحقل ... في الزهر ... في 
2م المساء النجيع e‏ 


لاء یا ربیع» اد ٤“‏ 


قلبي من الحسن_ ريع 


۳ 


TTY 


حقا أنا راجع 
مع الزمان الرجيي 


فراشة بَقَطك 
هذا البساط الوسيع ؟ 


ث 4 ۴ 
ؤظلها فوق فوق ... 
لازورد نصیح ؟ 


تدور a=“‏ دارت بها 


ريي لا قلتها ... 
انسني انسني» يأ رایع ۰ 


TTA 


دان. 


از #‡ e‏ ٍ ه 
اللون ؟ قل اخحضر 


عل به واسکر ... 


کانما عنبر 


واللون» قل برتقالي 


إلى أصفر 


کائما قن 


3 * 


يلفحني السکوٹ 
2 كشمعةٍ تموت ! 


تمنح 4 8 U‏ 
طابٌ العطاء قوت 


قله الفراغء يا 
لبي» بلا عون 


3 


ناحتها الذي 
احلولت ده النحوت 


Y4 


أعلى مقصا 
من حجر الثبوت 


ù‏ ت 


قال : بدو بي 


اراک 


لبي آلا غل غر 
وليسكر الليل مني 


قل : اسه الكونءذاك 
لعْصْنْ الأنيق التثني 


آنا وقلبي وهدي 
الريح الحنون كوهن 


ET 


1 ا 
ارجوحة من حيو ط 


النجوم » مِنْ جُذل ظنْ ... 


لم تدر آین سهد 
في المَهل_ ... أو في التمتي ... 


بيني وبينك٬‏ يا 
قلب» لا يڪن من تجن 
تحفف إذا شعت لَك 


خف من ب 5 


ڀا قلب» يا حاف ءاحفی 
او ا س 
واغزل اويقات فن 


TEY 


2 


كما ريشة فوق عود 


شرودا د شرودا » کائلڭ 
فيك يضيع الشرود . 


وواحدة 8 تجو د ؟ 


صر لأجمل ما في 


ا تحن من غصن, ورد ؟ 


£ 
تمایل ايا قلب» 3 ستل 
الحياة جمود 


و ا ۳ «* oF‏ 
هتاف العلى ان اطله 
المدى» وانتهبها الحدود 


FE 
وان واجه الريَ عذراء‎ 


تحمل طعي الجرود ! 


ل 
E‏ 


وفيمَ وجودك ۴... ان کت 
را فأنت الو جود 


شس 


آنا كيب اسمي بغرا 
على ... على شجر النار 


الريح أجنجَ أطيار 


م ص 


21 


أناقته البابُ مى 
ومني تمايلي الدار 


2 
وياحدني ویرد 
العمام كما القمر السار 


الجبال ؟ انا المزن مدرار 


لفن فعّلت صرت أفقاً 
على الأفق والجارٌ للجار 


تلد ثل على قَمّة 
الكون وانهار وانهار ... 


Ta 


آنا کیب اسم علیلك ... 
ت ا 
علي دد على on‏ الثار 


کہ 


کتبت ایا ورف 
هواي على الحبق 


ما هو أوفی ؟ لئن 
ترق مالشذا أرق 


. 1 
ستمضي ويبقی ليحفظ 
السرّ والحرق 


Yo 


ل 
ويدرك رک السنونوات» 


على الغسق» 


لذائذ مد الذراع . 


والثوب شق شق ... 


هو اسکت ! . سيذبٌل لا 
يخبر ... لا وق 


کاس بکاس دَق 


" 
pF 


ا 
ويا ورق» افرح بمن 
نات بارقا برق 


وجعتَ ؟ لو انحتبت 
عليك انتهى الرمق ! . 


وليك فر لها 


٣ے‏ 
ومزفني ورت 


Toy 


حمامة ھواها 


تسل حت 


من حبه مواسم .. 


یوما لها ويوما 
يقول : لست عالم ... 


لکته غداة 
استودعها التمائم 


قال لها : سأبقی 
على الوداد قائم 


أظل في الطلاسم 


o۹ ٠ 


هذا فلا تمليرً 


عاشقا مداوم 


من يومها ٿنائي 


وترجع الحمائم « 


۲ 1۰ 


َل بالزهر أو عطر 


تعرف ؟ ... اسالني عن وجعَي 
منك : لم تقتاني الغير ؟ 


ری 8 33 لفستها 
ار کہ 
حلوة باق لها اثر ؟ 


Y1 


مرة مرت بضيعتنا 


ثم لم يحبر لها خبر 


11 


گا ب 
انما امي روت عجبا 
عن صبا ما الضوع» ما الشرَر ؟ 


سالوها : وهو هل طرفت 
عينه ؟ هل شاقه الحُفر ؟ 


فلوت جيدا ومن فرحة, 
طفرت من عينها الدرر 


آتراها لى بها حلمب ؟ 
وکر احلولينّء یا ذکر 


آنا قد يل لي أنها 


جعت مذ رجْع الزهر 


أين أمّى الآن ؟! يا حلوة 
ائتظري ... ما دمت أنتظر ... 


Y1 


م د ا ۵ 
تحبني» يا تسلم؛ الرياح 
كما يجب البطل السلا ؟ 


بشعري كم لبت وکم 


2 سے ا 
وبعثرني فڪاٽني ۽ 
على مطلات الربىء الصباح 


14 


والليل د والجمال en‏ والنجوم 


له ل "e.‏ 
درن درن میدا ملاح ... 


تغوى بي الرياح ... مرة 


قال آنا واحذها ... فلي 


نطلل أوان الطعنْ لا مزاح ... 


لكتني هوايتي الندى» 


ر الو 


سهم فلست أعتدي» صراح 


أشرف من قاتل» تمن صنبا 
الى التحام ماحقٍ وماح 


1 


حتی إذا رجحب وانشکی 
مني الي٬ء‏ کان لي سماح 


اريخ قلها بعض ضربتي 
آناً وقلها بلْسم الجراح 


۲1“ 


ضيفتا نهر ؟... ألا مي ببالي 
يا ري لهفي عليها وسؤالي 


۶ ا ل ل 
حافیا کنت ابادیك ضحیٌ 
والضحى آزرعه شات حالي 


قلت بالحصباء أو فرط اللالي 


TTY 


عَطرا» أجمل من حلم الدوالي 


a,‏ ب 
ساني فيه امّی» لم اجب 
قال أعطيتٌ الربى حفنة مال 


لم لا ؟ الضوء كريم وأنا ... 
هل بغيري نيط إطلاعٌ الجمال ؟ 


فيه ذاك المتناهي في العطا 
كنت أقراء في الجبين المتعالي 


# از # 
نبعة تدفق من عليا الجبال 


غالبئه ... إنما ارتڌت» فيا 
ضيفتيها حدثا عنه الليالي 


TA 


وأنا اليومٌ ری الزهر انتشى 


وتغاوى ... لتغني بالي ... 


هو أصل لهم ؟ لا قلتها 
لاء وهم الزهر من هَم الرجال 


یا زیی فوق على أذرعهم 
رفعت» هبي کما الريح ببالي 


۹ 


وار 


رور ت 2 
جر کی ذا على وادي هار ي 
اهواه ييعٺ بي دوار 


ل # 
غيري يخاف ... انا أحبُ 


الحَطو فى ذاك الجوار 


مهواته حطر ؟ جميل 


4ر 4 


Ye 


القعر يسحرني ان اسقط 


بيتي آنا الحخطر البهى 


حجاره مني ججار 


حڏني» شوار» إلياتَ .. 
.. قل : أخذا 


E ر‎ 


ذا شار 


۳ £ س 
وما انا م غل صخر 
مثلما ردا سیوار ؟ 


TY 


حذني 


حاورئنيء عار على 
تكون أنت الندّء عار 


ا 


آنا لو ذکرت» ر بیت ۾ سط 
۾ 
الطعن أو رن الشرفار 


بيني وبين السيف» ۷ إلا 
قد طاب الحوار 


YY 


2 2 
من لي ايا شط بمن 
بهڈر لا يسكت ملك ؟ 


في الحرب» في تخت ربى 
الحسن وفي زهرة ليلك . 


YY 


کالموج يَمضي يضرب 
الأرضَ بنهد الارض أفلك 


عزميء لکان السيف لو 
ني بالخلجان اسك 


أغدو أنا اغنية 


ٍ لاء من وهلا 


یا شط م ليست جراحاتي 
على الأيام أهللكى ؟ 


نبرد قلبي ... فنادیه 
أن اشعّل أو املك ... 


YE 


يا شط يا اجهل م 
F‏ هھ ا 
يهدا» علمني جهلك 


Yo 


إليك» يا غريرء يا ذات الول 
اغنية حمراءَ كالقر نفلَهُ 


جڏي في أرضكِ هام بالتي 


وقيل لي كانت» كما الشموځ في 
جبهتهاء كاملة مكملة 


TY 


| 2 زلرله ... 
ا ا جڏي ر 
ها يو 
حصر 
عن ر 


¢ 
ألحصان : 
کف کانت میهد على ! چ 
جر سے ال 
ّ معتدله 
| 1 | 
اة الا م 


| سنبل 
2 س ۳ 
ر اي o‏ 
دراها قفو U‏ 
ا الذي 
وق 


نمی 
ظلله دای 
ا ا ود 
حریر ر 
على 


لغنوج» او ې [ 
جني الغنوجء 5 
ر کات ضحى 
بمثلما 


على 
باقات 
» 
اجب أشجارز بها مشتعله 
احب 8 
الطريق والشمس 


TY 


وأنا ضائعَ كما اسم بطل 
فى قصة ... تبداً من قرنفله ... 


۸ 


2 
Paz 
ا‎ 


کانھا جاءٿ من 
الكتاب» ص برد الصور + 


1۹ 


من فرح ومن عبر 


واأنا في فراشي 
الوثير › أسرق النظر 


إلى اهتمامها بنا ... 
بدارتا ت وبالشجر 


نحن نينا ودارا 
E‏ 
ٹردها شرر 


TA 


أي مع القما» 
و دروا کلام 


مس » سمعت 


ظل ابيضا ` 
قلت» أو أضام 


YA" 


YAY 


YA 


اكب على الريح » آكئب 


¥ 
لے 


الكلمات أو جعها الحنين 


ماذا ! القديمة ؟ لا عليكٌ .. 
$ ٍ ا 
اقرا غدا مدا ولین 


لیس القديم سوى سياجٍ 
الورد منهدًا طعين 


A0 


ا e‏ 
عنه تلم لترشق 


قالوه : صوح ؟ »هه جر پا 
القوال» جیرته تشين 


إن القدي أحبه 
کاللیل لم يبرح حزین 


يكفي أن اعلولی ... جدیدٌ 
كل مرتفع الجبين 


لي عمَةَ من قال ماقت ؟ 
هل يموت الياسمين ؟ 


مسحت على فمها يد 
من فوق قالت : لست طين 


A" 


ولها ذراعان الصباح 
على الصباح له رنين 


أتُرى الشمانون الصا ؟ 
اخنقه احنق الهم الدفين 


ےو ۴ ۳ ر 
بعض القو امات اشتهین 


TAY 


4 £ 
اغنية ما إن لها مَمَر 
dd‏ ر 
تمر بي اجمل ما يمر 


تحفرها بي والجمال حفر 


القوام ۰ وانسكابة... و تحجر .. 


TAA 


حسناء ام قول بها ؟ ... تلع 
واسكر ... فانت شاعر وشعر 


آم عد وردٍ هی ؟ ... سل سله 
عنقي الذي منها لواه عطر .. 


فأنا بعد لفها بزندي 


کانت ؟ ... لربٌ ... اناذا رَمتني 
e‏ 8 راي رټ 
زهرا وقالت : هل يلم زهر ؟ 


فرَاشتي» هل تعرفین شیا 
عنك؟ ولم آنا وأنت سر ؟ 


ایر 


غذاؤك اللون ... الجمال ... بعض 
من قبلة الي ... والعناق حر .. 


A۸۹ 


عن بعد ها تەحملنا ونمصي 
ارجوحة حیوطها تکرّ 


على الرياحين س على الثواني 
على زمانات لنا تفر 


م و 0 
صفراء» إن قل الوجود يوما 
z‏ غ 
انا وانت والربيع کر » 


1۹۰ 


شوك من انت ؟ ... اكسر 
البْغض اغصان الوجود ؟ 


هبه الريح لإجدوى ... 


مسة النبت لجود 


رة دف“ حصباء 
لے د ُ 
هوي من جرود 


أنت لِم أنت ؟ ... لقول 
اللا؟ لتسديد الوعيد؟ 


ج ۳ سر سر ا 
ان ل ددمي تظل 


2 ۴ 
کف ربي» صنعها انت ؟ .. 
الا ي رض ميدي ! . 


أت ي الوح نسیان. . 


رټ ہے سے سے ص 
رد عني وجهك الجهم» 


البغضْ فليبق طريدي 


۹۲ 


ليس شعري لسوء. الحبٌ» 
وللورد النضيد 


4۳ 


ص 
ا 


ل 


يغْمرٌ القَمَةَ ضوءٌ ليس يعرف 
يا تراه العمر في القَمَة أكثف ؟ 


إحملینی» یا هُنیهات» الی 
فوف» ولاألبس شعاعً الشمس مطرّ ف 


۹ فوف› »> في هذي الجرودء انفضحت 
اهة الحسن وقد کان تعفف 


4٤ 


سائلاً لم هو ثاني المنتهى 
لِم ما حط على العّمر ورفرف 


انت يا خالی» مذ ششت المنى 
شتنی» قال› من المنية اط ف 


بی ولكتیَ بالماأنت مُذنف 


ما أناأ الحسن ؟ ... ورلو الل للحسن 
يلقاه على العصياك_ شرف 


۹۵ 


هني الشوق ای فوق . ولم 
ترقق . ۔ ها 8 ألطف ألطضف 


فوق في القَمَةء ما لي أڏعي 
أنني بالله» يا أله اعرف ؟ 


۲۹ 
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هل تراك طائشة 
م هواك عن رشد ؟ 


جرة على كتف 
فالو جود في بدد! 


نٹ جارناء التفتي 


آنا منك في صدَد . 


جر ة وما حملت 
فوق شاللف العّرد 


برضيال غير ددي . 


لي سویعات مبترد 


۹A۸ 


إن میاه بر کسنا 


شا کستنی ... انوجدي ... 


رز 


على شعر ابنة الريح 
انا ضيعتها رو حي ... 


اة ئدی ا۱ . 
رفاقي» صائدري الوهم 
اکتبوني» بعد تجریح»› 


على السهم ... على الوهم ... 


على رھر التواشيح ... 


على شعر ابنة الريح» 
وقد راح الضحى يوحي .. 


ساقت الى الوردة 
طارت غب تفتيح ! 


إلى أونة» من فوق» 


لى مذبوحة الانجم 


أناة 1 ل تردوني 
إلى أرض التباريح 


X‏ 9 ا اگ 


شعر زهن ريح a»‏ 


على شر ابنة الريح ! 


هنيهات» يا ورقات الزمن 
على مهل او اهي من شجن 


رکض الهنيهات لا يعتلن 


E:‏ س 
كاد اراه e»‏ کان الخريف 


هنیهات» لوحن قبل الذهاب 
كما شَمَّم الفكر قبل الوسّن 


اس ّ ٤‏ سے ۴ 8 ص 
تكاسّلن .. أو اجرح الليل والفجر ... 


ا أ ت 
زمان تأنّی الال ف ركب 
حواءَ من « نعمّات » و و لن » . 


a.‏ ٍ ر 


فقال وما قال ... وافتتن الكون 
باللایکون وراح يجن 


وها نحن : نمشي على الورقات 
ونصرخ : لا ... يا احتضارً الزمن ... 


و (ګر.. 


بقية ؟ ... ما هم ؟ يا عموذ 
لكم غوّيت النجمة الودود 


فوق تمایلت كما العُلى 
متا حا الصبو و الصعود 


لکل لاعب شبابه 
دعل ؟ فما شبابك الخلود 


۳٠٦ 


حماتها السماءَ مرّة. 


0 
َظك الأر ؟ لذيد الطب “ 


بے ۶٣‏ 
لكنّ للقدرة حدهاء 
وو حده الخالى ا حلو د 


تغو ی ! تری اشعقت الى التي 


تعيش ... أ e‏ 


ر 
نت کیت ال ور س 
يت الشعر» مسلس 


يو ما»ویوما خرن شرود -. 


ن کق لم نخ فك 


حتی اذا ألوی عليه من 
يحبس فيه البرق والرعود 


قلت» وقد ذهلت : هل إلى 


عمود» لا تنس الربيع» لا .. 
أجمل منه أنه يعو د 


ر ر 


زرده 


ساقها والورق 
أحت ذال الشف 


سالانی بها 
رفق قلب رفق 


1( رحام. 


T1 ° 


r. 
هم لون, وهم‎ 


شذا... أو اشق 


فوق صدر الربی»› 


ا س سر 
بے طب ت 
و رده لىسسىچ . , . 


۹۹ 


لعبي بها ... وقال 
تلعب بي ... التلال 
هذي كطفلة, 


دوماً لها السوّال : 


3 e. 
و انت مصوري ؟‎ 
لم زدئني ظلال ؟‎ 


1Y 


م ا ر صدی | 
الأغبّة المحال ؟ » 


وتلك ترتقي 
أ م حال .. 
اني وجیع 


قال اها 


حب صد لآل ! 


لکتھا ولو 


آمو ت لا تال ... 
امو 


ھء U‏ 
أا ؟ دعیت» ر 
مفضوحة الدلال ... 


5 8 
و تحب سى 


غزارتي السيجال 


قلت لقبلة : 
هڏذي آنا اشتعال ... 


تلال» شيلت بي 
کالریح» یا لال .. 


4 


هجر نا 
٤ )‏ أساله . 
| ¥ لم | ۱ 
ييا 
أضاء 
مسا 
ا r‏ 9 حلول كما 


کا 
ن لا 
له 
o 8‏ 
ار 

شتهأً 


هجرنا 
2 ا ال 
| 8 ری 
ار 


T1o 


الندى ... ولون الرهر والنقاء 


ونحن من يبهو لمرة 
ومن يظل ابدا بهاء 


حذنى الى المساء ... خحذك .. 
حبك والسمو والسماء ... 


تقول : قد لا یذکر ؟ ... ارتفی 
به قلاا ساء ولا اساء 


و بيه ما لیس لانتهاء - 


ر ذاتٌ مساء ٠‏ قولة لن 
نحن اخترعنا كلم الوفاء 


۳۹٦ 


غناء ع فه وما انتھی ‏ 


ينتشر المساء في الربى» 
ونحن في الربى وفي المساء ... 


۹Y 


۹A 


ل ۳ £ اټ 

ود من ود لو ان 
ET‏ 

له ثم ضجعه ... 


۲1۹ 


۳۲۰ 


$ 


ME 1‏ 
فو ما ج ت 
_ 
ا 

ر یا نجوم 
ا لو ### 
أ لو تعب سے 
أ 


قعت على ال 
“ر م 
: 1 رمرم 
و ق _ ۴ 8 
فو همر 
ل 


چ 
اهة ؟ 
الا 
ما 
تأ ... 
لھم نجاف لوت 
م ؟ ارت ملوم . 
الضباء 
ت 
صو 
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منك o‏ غالي عنقو دها os‏ والكروم 


ت آي لآ اشر ب لخر .. واه ! 


ونشقی . وما سو انا يدوم . 


ما تُری قلت ؟ ... تأخذینی آنا ؟ ... عفر 


جنوني a.‏ وما اری وأروم 


أنا من يحتويك ... لي زندي الهائم 
بأالحسن » والزنود هيم 


ومنها كان الصباح العميم .. 


۲ 


أشتهيك ... انزلي وتطرف عينْ 
الزهر منا ... ويستجيب الشميم .. 


واذا تعبين حْطي على كبن ... 


TTT 


4 


لي طفولت 
فوق 
... لی شبا. 


ئ کرينٌ ؟ ... ما 
کان اعذبا ! 


أنا» مرة» 
ا 
كنت مغضبا 


° 


۲ 


رھ ا( ری ) 


من تراها ابنة 


المنتهى ؟ شجره ؟ 


ام صربا قامة 
فوقف منتصر ه ؟ 


لا تصدقه لا 


حجر السحره 


YY 


س ب 
حط انسانة 


mF 
» FEF 


قر ئت مره . 


# " 
انظ انظر الى 
عینِها شزره 


احرست دمعة 


للضحی کدره 


A۸ 


واذعينا ... فل 
يذب البرره ؟ 


ويح من شعرهم 
ابدأ شجره !... 


۴۲۹ 


يضر ب الشط ببالي ؟ 


صفحتي؛ هدي التي 
اكب رج متتالٍ 


کلماتي التار ... بعض 


۰ 


لي من نغمتها ما 
لي من هَم الليالي 


طافر فيها ۰ ونحتي 
زورف مجنون حال 


ت ر رار 
بيعته الحلم يوما 
غجريّاتُ الجمال 


والى این ؟ us‏ سل العأاصف 
أو هد الجبال 


انا جن الڻيء واللاشيءِ 
مرم المآل 


7 £ ی 
لون عینی به اضرب 


والکون سوالي 


۳1 


٤ ٌٍَ‏ ۾ ي 
تری الرد إن اخحلق 
أو فزد حب الرمال 


لا ولا كنت لعطشان 
القلا لَمْعة ال 


يض في آنا البحر 
ويولڏ في خيالي 


واذا أشهق أو أرق 
في أُبيضَ عال 


قل الهول » ألا 
كني على الموج لالي 


TTY 


ا كاسيا AVY cesses‏ 
شتاء Qe sss‏ 
سقو ط الشمس AF ees‏ 
تقش على الريح A cesses‏ 
سياج الورد cece‏ 44 
الحبٌ والقلم والريح YeY ssa‏ 
نهد O en‏ 
تلال VN sesso‏ 
إلى النسيم a.‏ 
بلادي YY essere‏ 
دمو ع الحجر YI esasen sass‏ 
هموم الجمال TNA eeceesesesasereesanenenunseknnns‏ 


TY 
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EFER HEEE MEER EREN RRETH HEN NEHER HHHH HRN FHE N FE 4 
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TAY ceases 
YA® session aee ree s قدیم‎ 
TAA cesses فراشة‎ 
FAN cases شو اڭ‎ 
Af esasan قوق‎ 
FAV esre الجرّة‎ 
Pee seas على شعر إبنة الريح‎ 
Pe eens هنيهاتٌ» يا ورقات الزمن‎ 
OY العمود المنكسر‎ 
FA resene eseren الوردة‎ 
PNY cesses تلال‎ 
Fle seserra مستاء‎ 
PIA cases نبع‎ 
PY cee نجوم‎ 
TYE eee ! ربی‎ 
PIV eens من ترأها إبنة المنتهى ؟‎ 
Ye careuesenesenssesenennsssessnesennnsa kL بحر‎ 


۳۵ 


۳٣ 


EE Se, 
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